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حسن حنـفي وأنسنة علم الكلام

الباحث: م. م.  نصر عاشور كريم                     إشراف : أ. د. ستار جبر الأعرجي 

جامعة الكوفة – كلية الآداب – قسم الفلسفة 

الملخص:
ــة في  ــوم المهم ــن العل ــكلام م ــم ال عل
بأنــه أشرف  فقــد وصــف  الاســلام 
ــة  العلــوم لــرف الموضوعــات المبحوث
ــات  ــن إثب ــث ع ــه يبح ــك لأن ــه وذل في
الوجــود وصفاتــه وأفعالــه  واجــب 
والامامــة  النبــوة  في  يبحــث  كــا 
والمعــاد . وقــد كانــت مــن اهدافــه 
ــات  ــلال إثب ــن خ ــلمين م ــر المس تنوي
ــك  ــة وكذل ــل والحج ــم بالدلي عقائده
الدفــاع عــن هــذه العقائــد وإبــراز 
حجيتهــا عــى الخصــوم . وقــد كان 
ــال  ــذا المج ــر في ه ــد الكب ــاء الجه للعل
مــن بدايــات الاســلام الى يومنــا هــذا . 
ــاب  ــب أصح ــرة طال ــة الأخ وفي الآون

عــى  بالعمــل  والتجديــد  الحداثــة 
تجديــد المســائل والموضوعــات والمنهــج 
واللغــة وكانــت هــذه بعــض المطالبــات 
تحــاول إخضــاع هــذا العلــم الى الأنســنة 
ــل  ــلال نق ــن خ ــانية م ــة الإنس والنزع
ــول الله  ــز ح ــن التمرك ــات م الموضوع
تعــالى الى التمركــز حــول الإنســان كــا 
ــي في  ــن حنف ــور حس ــج الدكت ــو منه ه
هــذا المجــال حيــث قــام بقلــب المفاهيم 
المتداولــة في علــم الــكلام وأصــول 
ــة ،  ــانية صرف ــم إنس ــدة الى مفاهي العقي
ــى  ــرة ع ــي نظ ــث يلق ــذا البح ــكان ه ف
مــا قــام بــه الدكتــور حنفــي ومــا تطــرق 
اليــه مــع مــا قمنــا بــه مــن تحليــل ونقــد 

ــه .  ــن كلات ــة م لجمل
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الكلــات المفتاحيــة : علــم الــكلام ، 
ــي ــن حنف ــنة ، حس الأنس

Summary

   Theology is one of the important sciences 

in Islam. It has been described as the most 

honorable of sciences due to the honor of the 

topics discussed in it، because it seeks to prove 

the necessity of existence، its attributes and 

actions، as it searches for prophecy، Imamate، 

and the Resurrection. One of his goals was 

to enlighten Muslims by proving their beliefs 

with evidence and argument، as well as 

defending these beliefs and highlighting their 

authority over opponents. Scholars have had 

great effort in this field from the beginnings 

of Islam to the present day.

   Recently، the owners of modernity and 

innovation demanded to work on renewing 

issues، topics، approach and language. 

These were some of the demands trying 

to subordinate this science to humanism 

and humanism by transferring topics from 

centering on God Almighty to centering 

around human beings، as is the approach of 

Dr. Hassan Hanafi in this field. By turning 

the concepts circulating in theology and the 

origins of faith into purely human concepts، 

this research took a look at what Dr. Hanafi 

had done and what he touched upon 

with what we have done of analyzing and 

criticizing a number of his words.

  Keywords: theology، humanism، Hassan 

Hanafi

المقدمة :
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمــد لله الــذي علــم بالقلــم علــم 
،والصــلاة  يعلــم  لم  مــا  الانســان 
والســلام عــى المبعــوث رحمــة للعالمــين 

محمــد وعــى الــه الطاهريــن. 
يعــد موضــوع الانســان بــا يمثلــه مــن 
جوانــب مختلفــة مــن اهــم الموضوعــات 
ــا ينطــوي  ــا ب ــا وحديث ــث  قدي والمباح
عــى مســائل متنوعــة ، وقــد تنــاول 
الفكــر الحديــث كــا في حالــة الدكتــور 
حســن حنفــي  هــذا المفهــوم بالإفــراط 
، ممــا ســاهم في إبــراز النزعــة الانســانية 

ــد . ــول العقائ ــكلام وأص ــم ال في عل
أن النزعــة الانســانية والانســنة تؤدي الى 
مركزيــة الانســان ، ومركزيتــه تــؤدي الى 
ــه  ــه في كل شيء ، وجعل ــراده وهيمنت انف
الكــون  في  الوحيــدة  العليــا  القيمــة 
وبالنتيجــة ســوف يؤنســن الانســان كل 
شيء في ســبيل هــذه النزعــة والســيطرة 
وامتــلاك كل شيء بحجــة أن كل شيء 
ــه. وتأخــذ  ــت أرادت ــه وتح ــع ل خاض
الانســنة والنزعــة الانســانية صــورة 
كتابــات  في  متكاملــة  تكــون  تــكاد 
الدكتــور حنفــي التــي دخلــت مــن 
 ، الــكلام  علــم  في  التجديــد  بــاب 
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ــم  ــب المفاهي ــي الى قل ــعى حنف ــد س فق
والمصطلحــات التــي تــدل عــى معانيهــا 
ــر  ــكلام وفي الفك ــم ال ــة في عل المتداول
ــة  ــانية خالص ــاني إنس ــلامي الى مع الاس
ــد مــن خــلال ذلــك تحويــل  ،وهــو يري
علــم الــكلام مــن دراســة الالهيــات الى 
ــان  ــح الانس ــانيات ليصب ــة الانس دراس
ــدلا  ــكلام ، فب ــم ال ــات عل ــور دراس مح
علــم  موضوعــات  في  البحــث  مــن 
ــة  ــذات الالهي ــول ال ــم ح ــكلام القدي ال
يكــون  والمعــاد  والنبــوة  وصفاتهــا 
ــه  ــق ب ــا يتعل ــان وم ــث في الانس البح
ففــي  كتابــات حســن حنفــي يختفــي الله 
ليظهــر الانســان الــذي أوجــد في لحظــة 
ــع ،  ــن الواق ــه ع ــات اغتراب ــن لحظ م
وعندمــا يعــود الانســان الى حقيقتــه 
يــدرك أنــه الله وأنــه خلــق الله عــى 

ــه .  ــه ورغبات ــه ومثال صورت

أهمية الدراسة 
أهميتهــا  مــن  الدراســة  هــذه  تنبــع 
ــدي  ــب العق ــا بالجان ــة بارتباطه الوثيق
ــة  ــوع مركزي ــلم ، فموض ــان المس للإنس
ــا  ــانية وآثاره ــة الانس ــان والنزع الانس
المنعكســة عــى مســائل العقيــدة وعلــم 
الــكلام الجديــد تعــد مــن الموضوعــات 

في  الباحثــون  عليهــا  أشــتغل  التــي 
الآونــة الأخــرة ولكــن هنــاك جوانــب 
ــكل كاف  ــا بش ــوء عليه ــلط الض لم يس
نتائجهــا  عــى  الضــوء  يســلط  ولم   ،
الحالــة  عــى  وانعكاســاتها  وآثارهــا 
فقــد   ، المســلم  للإنســان  الإيانيــة 
هيمنــت النزعــة الإنســانية والحداثــة 
عــى مختلــف جوانــب الحيــاة ، وامتــدت 
ــة  ــة محاول ــة والفكري ــائل الكلامي للمس
ــب  ــال الجان ــائل واهم ــذه المس ــنة ه أنس
الغيبــي فيهــا ومــن هنــا حاولنــا إظهــار 
جملــة مــن هــذه الدعــوات ومحاولــة 
ــار  ــا وإظه ــة له ــرة النقدي ــم النظ تقدي
عــدم صلاحيتهــا تطبيقهــا عــى أصــول 

ــكلام . ــم ال ــد وعل العقائ

منهج الدراسة 
الموضــوع  طبيعــة  عــيّ  فرضــت 
مناهــج  عــدة  اعتــاد  لــه  ونظــرتي 
ــر  ــذي ظه ــي ال ــج الوصف ــا : المنه منه
ــا في غالــب الابحــاث مــن خــلال  جلي
ــذه  ــة في ه ــكار المطروح ــوال والاف الاق
ــا ،  ــن عرضه ــد م ــث لا ب ــائل حي المس
كــا اســتخدمنا المنهــج التحليي لتفســر 
ــا  ــتنباط م ــوص واس ــذه النص وشرح ه
يمكنــه ان يخــدم هــذا الموضــوع ، ليــأتي 
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الــذي  النقــدي  المنهــج  ذلــك  بعــد 
ــد  ــة نق ــى محاول ــاره ع ــتغلت في أط اش
ــا  ــان آثاره ــائل وبي ــذه المس ــل ه لمجم
ــة . ــذه الدراس ــب ه ــا يناس ــلبية ب الس

الدراسات السابقة 
في  الابحــاث  مــن  العديــد  كتبــت 
مجــالات مختلفــة تنــاول جــزء منهــا هــذا 
الموضــوع ولم تكــن هنــاك دراســات 
ــاول هــذا  ــا تتن شــاملة بحســب اطلاعن
المجــال الواســع ، ولعــل مــن أبــرز هذه 
تناولــت جوانــب  التــي  الدراســات 

ــي : ــوع ه ــذا الموض ــن ه ــرة م يس
- الانســنة لــدى حســن حنفــي ودعوى 
 ، الاعتقــاد  مســائل  عــى  تطبيقهــا 

ــد  ــى محم ــف مصطف ــور عاط للدكت
ــة  منهــج حنفــي دراســة تحليلي  -
نقديــة لفهــد بــن محمــد القــرشي )مجلــة 

. الريــاض(   - البيــان 
موقــف الحداثيــين مــن قضايــا   -
ــوة لــدى حســن  ــدة النب ــدة - عقي العقي
خذيــري،  لزازيــة  انموذجــا  حنفــي 
ــة  ــن جامع ــتر م ــالة ماجس ــي رس وه

حمــه لخــر في الجزائــر  .

خطة البحث
ــع  ــب أرب ــث الى مطال ــمنا البح ــد قس ق
: حيــاة  الاول  المطلــب  فتناولنــا في   ،
حســن حنفــي واعالــه وفي المطلــب 
فكــر  في  الانســنة  مــروع   : الثــاني 
ــث :  ــب الثال ــي وفي المطل ــن حنف حس
الوحــي في فكــر حســن حنفــي أمــا 
ــنة  ــه : أنس ــا في ــع فتناولن ــب الراب المطل
ــا  ــي . وأتبعن ــن حنف ــد حس ــوة عن النب

ــة . ــث بخاتم ــذا البح ه
المطلب الاول : حياة حسن حنفي 

واعماله
-1935( حنفــي  حســن  الدكتــور 
2021( مفكــر مــري، أحــد منظــري 
معــروف  الإســلامي،  اليســار  تيــار 
بمــروع الــتراث والتجديــد ، ويعتمــد 
ــل  ــج التأوي ــى مناه ــاسي ع ــكل أس بش
الدكتــور حســن  ولــد  والظاهرتيــة. 
ــة  ــن كلي ــرج م ــرة، وتخ ــي بالقاه حنف
الآداب، قســم الفلســفة جامعــة القاهرة 
عــام 1956. ســافر إلى فرنســا في نفــس 
العــام عــى نفقتــه الخاصــة للدراســات 
ــتر  ــى الماجس ــل ع ــث حص ــا، حي العلي
مــن  الدولــة  دكتــوراه  درجــة  ثــم 
جامعــة الســوربون عــام 1966. ابتــداء 
مــن عــام 1967 عمــل مدرســا بكليــة 
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الآداب جامعــة القاهــرة. في الفــترة مــن 
ــل في  ــام 1975 عم ــام 1971 إلى ع ع
ــم  ــات المتحــدة، ث ــل بالولاي جامعــة تمب
ــن  ــترة م ــرة في الف ــة القاه ــاد لجامع ع
ــم  ــام 1981، وانض ــام 1976 إلى ع ع
خلالهــا إلى حــزب التجمــع الوطنــي 
التقدمــي الوحــدوي، وهــو الحــزب 
ســبتمبر  في  المعــروف.  اليســاري 
ــع  ــة م ــن الجامع ــل م ــام 1981 فص ع
ــات  ــاتذة الجامع ــن أس ــوا م ــن فصل م
ــع  ــلام م ــدة الس ــوا معاه ــن عارض الذي
الجامعــة  إلى  عــاد  ولكنــه  اسرائيــل، 
ــي  ــل حنف ــام 1982. عم ــل ع في ابري
بجامعــة محمــد بــن عبــد الله بفــاس لمــدة 
ــا  ــم بعده ــين )1982-1984(، ث عام
انتقــل للعمــل بجامعــة طوكيــو باليابان 
 ،)1987-1984( بــين  الفــترة  في 
ــث  ــج البح ــارا لبرام ــل مستش ــا عم ك
المتحــدة في  الأمــم  العلمــي لجامعــة 
طوكيــو أيضــا. عــاد حنفــي إلى القاهــرة 
عــام 1987، حيــث أشرف مــع آخريــن 
عــى إعــادة تأســيس الجمعيــة الفلســفية 
ــب  ــغل منص ــام 1989 وش ــري ع الم
ــذا  ــذ ه ــة من ــام للجمعي ــكرتر الع الس

التاريــخ )1(. 
ونلاحــظ تأثــره بجملــة مــن علــاء 

ــي  ــد التاريخ ــه للنق ــد اتقان ــرب فبع الغ
للكتــب المقدســة والــذي اســتفاده مــن 
ســبينوزا تلقفــه العلــاني )جــان جيتــون 
( والــذي كان حســن حنفــي مدينــا لــه 
ــول » كان  ــده يق ــث نج في كل شيء حي
ــي  ــكل شيء في تكوين ــه ب ــن ل ــن أدي م
ــتاذ  ــون ، أس ــان جيت ــو ج ــفي ه الفلس
ــذ برجســون ، ومجــدد  الفلســفة ، وتلمي
الكاثوليكيــة  ، واول علــاني يدخــل 
عــى  تاريخــه  في  المســكوني  المجمــع 
الثالــث  الاطــلاق ، صديــق يوحنــا 
 ، الســادس  بولــس  ثــم  والعريــن 
ــال  ــية . أط ــة الفرنس ــو الاكادمي وعض
ــي  ــتاذي ومعلم ــو أس ــره . ه الله في عم
كــا أســميه باســم المســيح ، ويســميني 
ــيح  ــمى المس ــا س ــب ك ــذي الحبي تلمي

ــب » )2( ــا الحبي يوحن
أهم أعماله :

ــادة   الــتراث والتجديــد - 1980 ،إع
ــدة  ــن العقي ــم: ) م ــتراث القدي ــاء ال بن
إلى الثــورة )خمســة أجــزاء( -  1988 
ــزاء(  ــداع )9 أج ــل إلى الإب ــن النق ، م
إلى  النــص  مــن   ،  2002-2000  -
الواقــع )جزأيــن( - 2004-2003 ، 
ــن  ــاء - 2008 ، م ــاء إلى البق ــن الفن م
النقــل إلى العقــل )ثلاثــة أجــزاء( - 
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2010 -2009
الغــربي(   الــتراث  مــن  الموقــف 
ظاهريــات التأويــل، محاولــة لتفســر 
وجــودي للعهــد الجديــد )مترجــم( 
ــات،  ــل الظاهري - 19652006 ، تأوي
الحالــة الراهنــة للمنهــج الظاهريــاتي 
ــم(  ــرة الدينية)مترج ــه في الظاه وتطبيق
علــم  في  مقدمــة   ،  2006/1966  -
فيشــتة    ،  1991  - الاســتغراب 
فيلســوف المقاومة - 2003 ، برجســون 

2008  - الحيــاة  فيلســوف 
فكــر النهضــة: ) قضايــا معــاصرة - 
ــلامية - 1981  ــات إس 1977 ، دراس
ــن  ــفية - 1987 ، الدي ــات فلس ، دراس
ــزاء( - 1989  ــر)8 أج ــورة في م والث
ــرب -  ،1990  ــرق والمغ ــوار الم ،  ح
،   همــوم الفكــر والوطــن )جــزآن( 
- 1997 ، حــوار الأجيــال - 1998 
  ، الديــن الأفغــاني - 1998  ، جمــال 
الديــن والثقافــة والسياســة في العــالم 
الزمــن  حصــار    ،  1998  - العــربي 
)ثلاثــة أجــزاء(- 2004 ، محمــد إقبــال 

فيلســوف الذاتيــة - 2009 ، 
في الفكــر الســياسي: ) مــن مانهاتــن 
ــلط  ــذور التس ــداد - 2004 ،  ج إلى بغ
ــلا  ــن ب ــة - 2005، وط ــاق الحري وآف

صاحــب - 2008 ، نظريــة الدوائــر 
والعــالم  والعــرب  مــر  الثــلاث، 
- 2008 ، الواقــع العــربي الراهــن - 
الثــورة المريــة في عامهــا    ،  2011

)3(  2011  - الأول 
بالبحــث عــن  المهتمــين  وهــو مــن 
العقيــدة الاســلامية والتجديــد فيهــا 
ــث  ــتحداث مبح ــة باس ــة المطالب وخاص
ــث  ــذا المبح ــى ه ــان يعن ــاص بالإنس خ
بالقضايــا والمســائل التــي تشــكل حالــة 
ــن المهــم عــى وجــه  ــة لهــذا الكائ عقدي
المعمــورة . وكذلــك نجــد ان »مروعــه 
ضخــم ومتشــعب تحــدث فيــه عــن 

العقيــدة وأركان الايــان  » )4( .
ويعتــبر الدكتــور حنفــي مــن المنتقديــن 
للنظــرة الاشــعرية وســيادتها في زعامــة 
المســلمين فــترة طويلــة مــن الزمــن 
ــلامي  ــع الاس ــر الواق ــا أدى الى تأخ مم
المذهــب  تســلط  في  يــرى  حيــث   ،
الاشــعري عــى الســاحة الاســلامية 
هــو تســلط للنــص الدينــي مقابــل 
ــاد  ــد س ــول : » لق ــري فيق ــل الب العق
ــرة  ــن ع ــر م ــعري أكث ــار الأش الاختي
قــرون ، وقــد تكــون هــذه الســيادة 
إحــدى معوقــات العــر لأنهــا تعطــي 
العلــم  وفي  الفعــل  في  لله  الأولويــة 
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أن  التقييــم في حــين  وفي الحكــم وفي 
ــاع  ــن ضي ــاني م ــاصر يع ــا المع وجدانن
أخــذ زمــام المبــادرة منــه باســم الله مــرة 
، وباســم الســلطان مــرة أخــرى . ومــن 
ثــم ، فالاختيــار البديــل ، الاختيــار 
الاعتــزالي ، الــذي لم يســد لســوء الحــظ 
إلا قرنــا أو قرنــين مــن الزمــان ، بلغــت 
الحضــارة الإســلامية فيهــا الــذروة ، 
هــذا الاختيــار قــد يكــون أكثــر تعبــرا 
ــة  ــر تلبي ــر ، وأكث ــات الع ــن حاج ع

لمطالبــه » )5( . 
العقــل  »مفهــوم  ان  الملاحــظ  لكــن 
عندهــم - أي المعتزلــة - يــراد بــه العقل 
يمثــل حــدا مشــتركا  الــذي  العــام 
ــرد  ــل الف ــس العق ــول ، ولي ــين العق ب
وهــم يربطونــه بقضيتــين رئيســتين همــا 

العلــوم الروريــة والتكليــف » )6(
ومــا يذهــب اليــه حســن حنفــي في 
الاولويــة  وجعلــه  للعقــل  تقديمــة 
ــة  ــورة مطلق ــه بص ــت ب ــن الب لا يمك
جعــل  مثــلا  الامامــي  فالمذهــب   ،
ــو  ــع وه ــادر التري ــد مص ــل أح العق
ــة  ــنة الريف ــد والس ــاب المجي ــع الكت م
والاجمــاع يســهان في اســتنباط الاحكام 
ــا  ــل عائق ــكل العق ــلا يش ــة ، ف الرعي
ــا  ــة ك ــكام الفقهي ــدور الاح ــام ص ام

ــام  ــا أم ــي عائق ــص الدين ــكل الن لا يش
ــاره  ــلامي ، باعتب ــع الاس ــور المجتم تط
نصــا جــاء مــن أجــل صــلاح المجتمــع  
ــح  ــت للمصال ــا شرع ــكام » إن . فالأح
ووضعــت لمنافــع العبــاد - وهــو ظاهــر 
قــد ثبــت في علــم الــكلام - فــكل 
مصلحــة لا مفســدة فيهــا وجــب في 

حكــم الله تعــالى مروعيتهــا  »)7(
ــو  ــة ، تدع ــنة الريف ــاد الس ــا ان مف ك
القــرآني  بالنــص  الاهتــام  الى  دائــا 
في  الانســان  عــى  حجــة  باعتبــاره 
 « فــأن   «  )8( والمعتقــدات  الاحــكام 
ــة لــدى المســلمين،  ظاهــر الكتــاب حجَّ
ويمكنهــم الاســتناد إلى القــرآن ، ولدينا 
ــد  دة في هــذا المجــال تؤكِّ شــواهد متعــدِّ
ــاب  ــى كت ــات ع ــرض الرواي ــا ع علين
ــة  ــات متعارض ــد رواي ــا نج الله، فعندم
في مفادهــا فإننــا نعرضهــا عــى القــرآن، 
فــا وافــق كتــاب الله نأخــذ بــه ونطــرح 

الباقــي.«)9(.
ــذ  ــاب الله والأخ ــوع إلى كت » إذن فالرج
ــا  ــة، ولا يمكنن ــة في الجمل ــره حجَّ بظاه
ــام،  ــكل ع ــت بش ــه صام ــول: إن أن نق
ــون.  ــأي مضم ــا ب ــي إلين ــه لا يلق أي أن
ولــو كان صامتــاً، بشــكل كيّ، لتوجــب 
ــا  ــاً، في ــة دائ ــوع إلى الأئم ــا الرج علين
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ــرآن  ــوع إلى الق ــا بالرج ــة يأمرونن الأئم
ــات » )10( . ــم الرواي في تقيي

لكــن رغــم ذلــك  يقــدّم العقــل ويجعلــه 
ــا عــى القــرآن الكريــم،  حاكــا ومهيمن
ــدر الأول في  ــل المص ــه أي: العق ويجعل
التريــع للواقــع المعــاش، يقــول: » 
ــتقل  ــذي لا يس ــل ال ــأن العق ــول ب والق
الســلطة  المعرفــة بهــا أي:  بنفســه في 
يحتــاج إلى النقــل، إنــا هــو دعــوى 
ــل  ــا تأوي ــن عبره ــى يمك ــت حت طُرح
ــة دون  ــلطة القائم ــح الس ــل لصال النق
مقيــاس عقــي واحــد شــامل ومطّــرد« 
هــو  النبــي  »وجعــل  ويقــول:   ،)11(

دون  ليحــال  العقــل  عــى  الــوصي 
 « وإرادةً  عقــلا  الشــعور  اســتقلال 
)12(. عــى ان العقــل لا يمكنــه اخــتراق 

المســائل العباديــة الرفــة لأنهــا أوامــر 
إلهيــة صــدرت مــن المــولى الحكيــم 
ــه  ــد إيان ــل بع ــاد . فالعق ــح العب لمصال
الســموات والارض وإيانــه  بخالــق 
ــة في  ــي الاهمي ــل يعط ــاء والرس بالأنبي
ــاء  ــه الانبي ــاء ب ــا ج ــات الى م التريع
وهــذا مــن معــاني الايــان بالرســالات 

الســاوية .

المطلب الثاني : مشروع الانسنة في فكر 
حسن حنفي

ــال  ــي في مج ــن حنف ــال حس ــم أع تتس
التأليــف والترجمــة والتــي تجــاوزت الـــ 
ــأن  ــن ش ــي م ــا تُع ــاب ( بانه ــة كت ) مئ
الانســان ، وفي جميــع هــذه الكتــب كان 
ــوع  ــان موض ــون الانس ــعى لأن يك يس

ــفة .  الفلس
وينظــر الدكتــور حنفــي إلى أن الأنســنة 
قــد تطــورت وبلغــت أوج نضجهــا 
الفكــري في عــر النهضــة، فعــر 
ــال  ــة الاتص ــو حلق ــبر ه ــة يعت النهض
الفعــي بــين العــر الوســيط والعصور 
الحديثــة، وهــو المتوجــه نحــو المســتقبل 
في حــين كان الإصــلاح الدينــي متوجها 
طبقــا  بنائــه  لإعــادة  المــاضي  نحــو 
لــروح العــر، وكان الســبب في ظهــور 
ــة في  ــة الكنيس ــو هيمن ــة ه ــذه المرحل ه
ــم  ــد العل ــى مقالي ــيط ع ــر الوس الع
والفكــر الــذى هــو أســاس وجــود 
ــذا  ــه، ل ــتمد حريت ــه يس ــان، وب الإنس
فقــد أراد مفكــرو عــر النهضــة القفــز 
عــى العصــور الوســطى بــكل مــا فيهــا 
مــن جحــود تحــت شــعار الأنســنة مــن 
أجــل التواصــل مــع الحضــارة اليونانيــة 
العظيمــة التــي أنجبــت شــخصيات 
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متعددة كســقراط وأفلاطون وأرســطو ، 
وبهــذا أصبحــت الســمة الأساســية التي 
يمتــاز بهــا الانســيون النهضويــون هــي 
ــام  ــان والاهت ــول الإنس ــاف ح الالتف
ــر  ــاسي لتفس ــع الأس ــه المرج ــه وجعل ب
ظواهــر الكــون؛ لأنــه هــو مقيــاس كل 

)13( شيء 
أنســنة  عــى  جاهــدا  يعمــل  وهــو 
العقيــدة والعلــم المختــص بهــا، بــل 
أنســنة الأدلــة التــي تقــوم عليــه )14( 
ــورة (  ــدة إلى الث ــن العقي ــه )م ، ومؤلف
خــر شــاهد عــى ذلــك، فهــذا العنــوان 
يحمــل دلالــة متميــزة ضمــن المصنفــات 
ــه  ــف من ــوان يستش ــو عن ــاصرة، فه المع
أن عمليــات التغيــر )الثــورة) تؤســس 
عــى العقيــدة، ولذلــك جــاء العنــوان: 
مــن » العقيــدة » كمرجعيــة إلى » الثــورة 
هنــا  وقفنــا  وإذا  وهــدف،  كغايــة   «
ــن  ــال ع ــة للانفص ــة دلال ــد أي ال نج
ــد  ــه يري ــوان، إن ــب العن ــتراث حس ال
ــي إلى  ــي والكلام ــتراث الدين ــل ال تحوي
ــم  ــن ث ــط، وم ــانية فق ــة الإنس الوجه
يؤنســن كل نصــوص الوحــى، لا فــرق 
ــين  ــه وب ــص بالإل ــص يخت ــين ن ــه ب لدي
ــه  ــكل لدي ــان، فال ــص بالإنس ــص يخت ن
ــي  ــدة ه ــة واح ــن جه ــبر ع ــواء، يع س

الإنســان ولــذا يقــول عــى حــرب عــن 
ــا  ــل منه ــي جع ــذه الت ــاء ه ــادة البن إع
حســن حنفــي محــور مروعــه الفكري: 
هــي » إعــادة قــراءة الاســلام بنصوصــه 
وأحداثــه ومؤسســاته مــن أجــل إعــادة 
أجــل  مــن  أي  والتأســيس،  البنــاء 
تأصيــل الأصــول وإعــادة بنــاء العلــوم 
ــة  ــرا لأهمي ــا »)15( نظ ــة وتجديده القديم
ــوم  ــين العل ــه ب ــد ومكانت ــم التوحي عل
الإســلامية وتقريــر أنــه أشرفهــا لــرف 
موضوعــه .... هــي بعــده الواقعــي 
التاريخــي لا بعــده الإيــاني الغيبــي، وفى 
ــو  ــم نح ــذا العل ــزوع به ــة ن ــذا محاول ه
الواقــع، والابتعــاد عــن الغيــب، وهــو 
ــلامية . ــدة الإس ــي في العقي ــد رئي بع

وتعتمــد أنســنة علــم الــكلام لــدى 
ــين : ــين اثنت ــى ركيزت ــي ع ــن حنف حس

 الانتقــال مــن الإلهيــات الى - 1
، ويقتــي تغيــر هــذا  الانســانيات 
ــول  ــز ح ــن التمرك ــال م ــور الانتق المح
ــم  ــان باس ــول الانس ــز ح الله الى التمرك
الوحــي ، والوحــي هــو كلام الله الموجــه 
ــد  ــو المقص ــان ه ــان ، فالإنس الى الانس
موضــوع  فــإن  وبالتــالي   ، والغايــة 
الوحــي أساســا هــو علــم الإنســان  
، وليــس علــم الله ، الوحــي يصــف 
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وضــع الإنســان في المجتمــع وفي الكــون 
ــي  ــة الوح ــك تاريخاني ــى ذل )16( ، ومعن

ــه . ــن نفس ــة الدي أو تاريخاني
ــات الى - 2 الانتقــال مــن الاخروي

الدنيويــات ، وهــذا يمثــل بعــد الزمــان 
ــز في  ــث تترك ــة ، حي ــة الوطني في الثقاف
ــدث  ــا يح ــى م ــا ع ــن جوانبه ــر م كث
ــا  ــة م ــه ، خاص ــالم وفي نهايت ــارج الع خ
كان منهــا إفــرازا للطبقــات المحرومــة ، 
حيــث تجــد فيــه تعويضــا عــن حرمانهــا 
وإشــباعا لحاجاتهــا ، يتضــح في العقائــد 
عندمــا تــم خلــق عــوالم الجنــة والنــار ، 
ــاهدات  ــة ، ومش ــوم القيام ــوال ي وأح
ــال  ــق الخي ــن طري ــراج ع الإسراء والمع
الشــعبي وبــأدق التفاصيــل . ولمــا كانت 
الغايــة مــن إعــادة بنــاء الثقافــة الوطنيــة 
ــودة  ــإن الع ــر ، ف ــات الع ــول تحدي قب
ــى  ــدرة ع ــر ق ــون أكث ــاضر تك الى الح
تحريــك الجاهــر ، وتجنيــد قواهــم ، 
والعــودة مــن الخيــال الى الواقــع ، ومــن 
الوهــم الى الحقيقــة )17( ، هــذا الانتقــال 
في المحــاور مــن الله والغيب الى الانســان 
والطبيعــة هــو ايضــا انتقــال مــن الله الى 
ــا  ــا يمكنن ــعب والارض )18( ، وهن الش
بــدلا مــن الاعتــاد عــى ســلطة النــص 
ومصــادره الاعتــاد عــى ســلطة العقــل 

والثقــة بمناهجــه واســتدلالاته ومنطقــه 
ــلطة  ــول الس ــو تتح ــذا النح ــى ه ، وع
في المجتمــع مــن ســلطة الاشــخاص 
والكتــب والنصــوص الى ســلطة العقــل 
، وبــدلا مــن أن يتــم صراع فقهــي بــين 
التفســرات المختلفــة كل منهــا يكشــف 
ــاش  ــوار والنق ــم الح ــة ، يت ــن مصلح ع

ــات )19( .  ــة الآراء والاتجاه ــين كاف ب
ــتلهم  ــي اس ــس الت ــا الاس وإذا لاحظن
ــنة  ــروع الانس ــي م ــن حنف ــا حس منه

ــي ــا ي ــد م ــذا نج ه
الفكــر  ان  الماركســية:   الماديــة   -  1
الماركــي جــزء لا يتجــزأ مــن التكويــن 
الفلســفي لحســن حنفــي وحيــث ان 
بالمحســوس  الا  تؤمــن  لا  الماركســية 
المــادي ، فهــي تقــف مــن الديــن ذلــك 
الموقــف الالحــادي ، ومــن ثــم فهــي لا 
ــض  ــه وترف ــرة الإل ــود فك ــل بوج تقب
ــة  ــا وراء الطبيع ــالم م ــات وع كل الغيبي
ــور حنفــي عــى  )20( .  فقــد ســار الدكت

هــذه  صبــغ  محــاولا  المنــوال  نفــس 
مســتدلا  بالإســلام،  الماديــة  النظــرة 
نــزول  جعــل  إذ  بالوحــي،  عليهــا 
الوحــى إعلانــا لأول مــرة عــن ارتبــاط 
ــة  ــى الأولوي ــل أعط ــع، ب ــر بالواق الفك
ــه  ــك بوصف ــر، وذل ــى الفك ــع ع للواق
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ــة  ــزول الآي ــم ن ــزول أولاً ث ــبب الن س
ثانيــا، وهــذا مــا يفــر لنــا دعوتــه 
ــاوز  ــا تج ــاوزة كل م ــى مج وإصراره ع
ــك  ــل في ذل ــاهدة، ويدخ ــس والمش الح
ــول :  ــراه يق ــذا ن ــه )21( ، ول ــب كل الغي
ــا مفكــر وضعــي ، أقصــد وضعــي  » أن
منهجــي ، ولســت وضعيــا مذهبيــا ، إن 
كل مــا يخــرج عــن نطــاق الحــس والمادة 
ــين » )22( ،  ــين قوس ــه ب ــل أضع والتحلي
ويقــول في موضــع آخــر » أنــا ماركــي 
شــاب وهــم ماركســيون شــيوخ » )23( . 
2- فلســفة ســبينوزا : لقــد كان حســن 
وســائرا  بســبينوزا  مقتديــا  حنفــي 
ــى  ــاهد ع ــه ، والش ــه وطريقت ــى درب ع
ــوت  ــن اللاه ــالته ) م ــه في رس ــك أن ذل
الأول  الفصــل  بــدأ   ) السياســة  إلى 
بصفــة التقديــس والتأليــه المتعاليــين 
ــان  ــس بالإي ــه يح ــى أن قارئ ــه، حت للإل
ولكــن في  عنــد ســبينوزا،  الخالــص 
الفصــول الأخــرة يعلــن انقلابــه وتبــدأ 
ــر  ــس ع ــل الخام ــات، كالفص التناقض
الــذى عنونــه باللاهــوت ليــس خادمــا 
خادمــا  ليــس  العقــل  وأن  للعقــل، 
لحســن  حقــق  مــا  هــذا  للاهــوت، 
حنفــي هدفــه في الانفصــال الفعــي 
كان  لهــذا  والعقــل،  الإلهيــات  بــين 

ــورة  ــورة ص ــدة إلى الث ــن العقي ــه م كتاب
وهــذا  ســبينوزا،  لرســالة  مشــابهة 
منهــج فيلســوف غــربي ســائر عــى 
ــث  ــطى، باح ــي القروس ــام الكن النظ
عــن أي زاويــة مــن شــأنها تحطيــم 
هالــة الكنيســة، لكــن ذلــك لا يســتقيم 
مــع الدكتــور حنفــي الــذى يســعى 
بالأمــة  والقيــام  المرجعيــة  لترســيخ 
ــق  ــره العمي ــل إن تأث ــل، ب ــو الأفض نح
ــه  ــل قاعدت ــه يتمث ــبينوزا جعل ــر س بفك
الإســلامية  الســاحة  في  ويجســدها 
متجاهــلا الشــخصية المحافظــة عنــد 
تريحــه  عنــد  وخاصــة  المســلمين 
بتطبيــق منهــج ســبينوزا في نقــد الكتــب 
المقدســة عــى القــرآن الكريــم، وذلــك 
ــل  ــد تكف ــالى ق ــه أن الله تع ــدم إيان لع
بحفظــه واعتــبر ذلــك نوعــا مــن الغلــو 
ــالي  ــلا: » يغ ــد قائ ــن النق ــرب م والته
ــر اللاهوتيــين المحافظــين  البعــض وأكث
ــن  ــه م ــظ كتاب ــد حف ــون أن الله ق ويدع
ــة  ــة الإلهي ــل، وأن العناي ــر والتبدي التغي
ــم  ــن ث ــوص، وم ــة للنص ــي الحافظ ه
قواعــد  لتطبيــق  هنــاك  داعــي  فــلا 
النصــوص  عــى  التاريخــي  المنهــج 
ــب  ــي للكت ــد تاريخ ــة نق ــة وإقام الديني
المقدســة ، ويمكــن الــرد عــى الدكتــور 
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ــظ  ــت حف ــي تكفل ــات الت ــي بالآي حنف
اذا   ، تنزيلــه  بعــد  الكريــم  القــرآن 
كان يؤمــن بالإصــلاح الــذي يجمــع 
الــتراث  بــين  والمعــاصرة  الاصالــة 

)24( والتجديــد 
3- التوظيــف الفيورباخــي: واساســها 
هاجــم  فلقــد  الدينــي  الاغــتراب 
فيوربــاخ الأســس المفاهيميــة للاهــوت 
بواســطة  الديــن  تقويــض  وأراد 
اســتحداث ديــن جديــد للإنســانية عــن 
ــة  ــوم البري ــه الهم ــادة توجي ــق إع طري
ــة وذلــك بتدمــر  ــة إلى أفقي مــن عمودي
ــول  ــة )25( ، يق ــات الديني ــع الالتزام جمي
حســن حنفــي :« وقــد حــاول فيوربــاخ 
بتحويــل  الاغــتراب  عــى  القضــاء 
ــودة  ــا والع ــا الى أنثروبولوجي الثيولوجي
بصفــات الله الى صفــات الانســان فيثــق 
شــجاعته  ويســترد  بنفســه  الانســان 
ــى  ــي ع ــن حنف ــار حس ــد س »  )26(، وق
ــج  ــذا المنه ــق ه ــد طب ــوال فق ــس المن نف
ــه دون  ــن وتريعات ــول الدي ــى أص ع
الله  وجــود  مــن  الثوابــت  محاشــاة 
الآخــر،  واليــوم  والنبــوة  وصفاتــه 
العرنــة  عــى  قــاصرا  واعتبــاره 
 « يقــول:  ولــذا  العقــل  واســتيعاب 
ومــن ثــم يجعــل علــم الــكلام موقــف 

ــا« )27( ــا مغترب ــالم موقف ــان في الع الإنس
يتعامــل   : الهوسرليــة  الظاهرتيــة   -4
حســن حنفــي مــع العقيــدة الإســلامية 
لــدى  النفــي  المخــزون  باعتبارهــا 
الجاهــر، الــذى يعتــبره قالبــا لمضمــون 
تحــرري  إنســاني  مضمــون  في  إلهــي 
ــز  ــبب عج ــوت، وبس ــنة اللاه أو أنس
ــق، إذن  ــن المطل ــإدراك الكائ ــان ب الانس
يجــب تحولها مــن الاستســلام للســلطان 
للســلطان  الاستســلام  إلى  الإلهــي 

 )28( التحــرري  الدنيــوي 
فمــن أهــم المســائل في مــروع الدكتور 
ــة  ــه لأنســنة الألوهي حنفــي هــي محاولت
ــي  ــة والت ــذات الإلهي ــن ال ــه م وموقف
أهتــم بهــا علــاء الــكلام غايــة الاهتــام 
ــا  ــام، ولم ــدارة الاهت ــا في ص ، وجعلوه
كان علــم العقيــدة يبحــث في موضوعــه 
الألوهيــة، صنــف عنــد علــاء الإســلام 
بأنــه أشرف العلــوم عــى الإطــلاق 
بعــد  يــأتي  ثــم  لــرف موضوعــه، 
ذلــك مبحــث النبــوة، ثــم مبحــث 
ــذى  الســمعيات، هــذا هــو الترتيــب ال
ســار عليــه المســلمون، ولا نعنــي ان مــا 
ــدد  ــذا الص ــلمون في ه ــه المس ــار علي س
حجــة ولكــن هــذا الترتيــب كان تابعــا 
ــه  ــث في ــذي يبح ــوع ال ــرف الموض ل
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التسلســل في  نتــج هــذا  ومــن هنــا 
المصنفــات ، لكــن حســن حنفــي جعــل 
الإنســان هــو الأســاس والنصــوص 
تقديــم  ذلــك  وتبــع  لــه،  خادمــة 
العقــل عــى الوحــى وغــر ذلــك، 
ــة  ــن الألوهي ــه ع ــه إلى تخلي ــا أدى ب مم
كحقيقــة واهتامــه بالإنســان، ولــذا 
ــالله  ــاء ب ــتعين القدم ــا يس ــول: » وك يق
ــى  ــان ع ــدرة الإنس ــتعين بق ــا نس ، فإنن
ــل  ــر والعم ــى النظ ــل ع ــم والفع الفه
القديمــة  النصــوص  بالاعتــاد عــى 
وتجــارب العــر » )29( فكلامــه مــردود 
ــد أن  ــلا فلاب ــا ع ــد مه ــه؛ لأن العب علي
يســتعين بقــدرة الله تعــالى ، فبعدمــا كان 
ــع  ــم المواضي ــة« أه ــوع« الألوهي موض
ــار  ــلمين ص ــدى المس ــلاق ل ــى الإط ع
ــدى  ــك ل ــدل ذل ــان ب ــوع الإنس موض
حســن حنفــي، وهكــذا ســائر القضايــا 
التــي يريــد حســن حنفــي أنســنتها 
ــع  ــه صان ــا أن ــان طالم ــبتها للإنس ونس
التاريــخ، وخاضــع لضغــط التاريــخ 
ومتفاعــل معــه، ولا شــك أن هــذا مبنى 
عــى فهــم مغلــوط للعلاقــة بــين النقــل 
ــي  ــن حنف ــف حس ــم يتوق ــل،  فل والعق
عنــد حــدود التنظــر للأنســنة، بــل 
انتقــل مــن التنظــر إلى التطبيــق، وفهــم 

آيــات العقيــدة مــن الأنســنة المزعومــة، 
ــة والفلســفات  وتقديــم الأهــواء العقلي
الغربيــة في تفســر الآيــات ودلالات 
الألفــاظ فيهــا، فلديــه تكرســت صــور 
قــراءة  في  الهرمنيوطيقــي  التطبيــق 
أن  إلى  ذهــب  حيــث   ،)30( الوحــي 
ــة » الله » متضــارب المعــاني  لفــظ الجلال
ــع  ــارض م ــه ومتع ــع نفس ــض م ومتناق
إيصــال  يمكــن  ولا  منــه،  المقصــود 
أي معنــى بلفــظ » الله » لديــه؛ نظــرا 
لاحتــواء اللفــظ عــى كثــر مــن المعــاني 
يتــم  التعــارض  وكــر  المتعارضــة، 
ــه  ــظ وإخضاع ــل اللف ــلال تأوي ــن خ م
في  حــره  أو  والإنســانية،  للبريــة 

ــاوزه )31(  ــون لا يتج ــذا الك ــاق ه نط
إن مــا يســعى إليــه الدكتــور حنفــي 
فــالله    « الإلهيــة  الــذات  أنســنة  هــو 
لديــه » ليــس خــارج الإنســان بــل هــو 
الإنســان نفســه، وفكــرة الإنســان عــن 
ــان  ــات الإنس ــن أمني ــر ع ــي تعب الله ه
ــي  ــه ه ــة لدي ــذات الإلهي ــه، فال ورغبات
ــو  ــان ه ــانية؛ لأن الإنس ــذات الإنس ال
الــذى خلــق الله عــى مثالــه العقــي 
ــات  ــه الصف ــق علي ــده وأطل ــه وعب وأله
الإنســانية التــي يريــد الإنســان تحقيقهــا 
ــأ  ــا، فيلج ــتطيع أن يحققه ــه لا يس ولكن
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ــه  ــذى يعاني ــتراب )32( ، ال ــة للاغ نتيج
ــي  ــود غيب ــى موج ــك ع ــع ذل إلى خل
خــارج ذاتــه، فالــذات الإلهيــة هــي 
ــا،  ــل صوره ــانية في أكم ــذات الإنس ال
يقــول حســن حنفــي : » يخلــق الإنســان 
جــزءا مــن ذاتــه ويؤلهــه، أي إنــه يخلــق 
المؤلــه عــى صورتــه ومثالــه، فهــو 
يــؤول أحلامــه ورغباتــه ثــم يشــخصها 
هــي  الإلهيــة  فالــذات   ... ويعبدهــا 
ــا »  ــل صوره ــانية في أكم ــذات الإنس ال
ــي  ــن حنف ــدى حس ــا كان الله ل )33( . ولم

الإنســان  رغبــات  عــن  تعبــر  هــو 
تعريــف  هنــاك  فليــس  وحاجاتــه، 
ــي :- »  ــن حنف ــول حس ــه، يق ــدد ل مح
ــات الألم  ــن صرخ ــه ع ــبر ب ــظ نع الله لف
تعبــر  أنــه  أي  الفــرح،  وصيحــات 
ــر  ــع، وتعب ــا لواق ــه وصف ــر من أدبي أكث
إنشــائي أكثــر منــه وصفــا خبريــا، ومــا 
زالــت الإنســانية كلهــا تحــاول البحــث 
عــن معنــى للفــظ »الله«، وكلــا أمعنــت 
تشــعبا  الآراء  ازدادت  البحــث  في 
وتضاربــا، فــكل عــر يضــع مــن 
ــه  ــن بنائ ــى م ــظ، ويعط ــه في اللف روح
للمعنــى، وتغيــر المعــاني والأبنيــة بغــر 
عنــد  فــالله  والمجتمعــات،  العصــور 
ــد المســتعبد  ــع هــو الرغيــف، وعن الجائ

هــو  المظلــوم  وعنــد  الحريــة،  هــو 
ــو  ــا ه ــروم عاطفي ــد المح ــدل، وعن الع
الحــب، وعنــد المكبــوت هــو الإشــباع، 
أي إنــه في معظــم الحــالات صرخــة 
المضطهديــن، والله في مجتمــع يخــرج مــن 
ــر  ــع آخ ــم، وفى مجتم ــو العل ــة ه الخراف
يخــرج مــن التخلــف هــو التقــدم، فــإذا 
كان الله أعــز مــا لدينــا فهــو الأرض 
وإذا  والعــدل،  والتنميــة  والتحــرر 
ــاس  ــا وأس ــم أودن ــا يقي ــو م كان الله ه
وجودنــا ويحفظنــا فهــو الخــر والــرزق 
والقــوت والإرادة والحريــة، وإذا كان 
الله مــا نلجــأ إليــه حــين الــرورة 
ومــا نســتعيذ بــه مــن الــر فهــو القــوة 
والعتــاد والعــدة والاســتعداد« )34( . 
البريــة  وهــذا يفــي الى أن تقــدم 
الى  الديــن  مــن  بتطورهــا  مرهــون 
ــل ،  ــان الى العق ــن الإي ــفة ، وم الفلس
ــة الإنســان  ــة الله إلى مركزي ومــن مركزي
ــره - الى  ــانية - بنظ ــل الإنس ــى تص حت
طــور الكــال ، وينشــأ المجتمــع العقــي 

المتحــر المســتنر  )35(   .
 فــرى حســن حنفــي ان الديــن ظاهــرة 
ــية  ــب ) النفس ــددة الجوان ــة متع اجتاعي
ــية  ــة والسياس ــة والاجتاعي والاخلاقي
الظواهــر الاجتاعيــة متغــرة  ( وكل 
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بتغــر  ومرتبطــة   ، ثابتــة  وليســت 
الموضــوع  فــلا  وتطــوره   المجتمــع 
ــت  ــج ثاب ــن ولا المنه ــو الدي ــت وه ثاب
الاجتاعيــة  العلــوم  مناهــج  وهــي 
ــج  ــد إذن منه ــه«  لا يوج ــرى ان )36(، ف

الديــن  لأن  الديــن  فهــم  في  موحــد 
ــان  ــأة الانس ــأ بنش ــورة نش ــرة متط ظاه
ــأت  ــن ونش ــأ الف ــا نش ــى الارض ك ع
للعمــران  مظاهــر  وكلهــا  الفلســفة 
البــري« )37(  ، ويســتدل عــى هــذه 
الظاهــرة بالتاريــخ أو الاجتــاع ، ولهــذا 
يبــدو لــه الديــن شــيئا غريبــا ، وخطــؤه 
ــى  ــن ع ــته للدي ــه دراس ــع في ــذي وق ال
أنــه ) مشــكلة موضوعيــة ( فيجمــع كل 
ــلة  ــن في س ــظ الدي ــه لف ــق علي ــا أطل م
ــل  ــن مراح ــة م ــدة ، في أي مرحل واح
ــن  ــاه ان الدي ــذا معن ــخ )38( ، وه التاري
ــم  ــم ه ــر وانه ــاج الب ــن انت ــرة م ظاه
ــا  ــا ك ــوا فيه ــا وأبدع ــن ابدعوه الذي

ــره . ــن وغ ــوا في الف أبدع
ــي  ــابق لا داع ــكلام الس ــذا ال ــا له وطبق
الى اســتعال لفــظ الجلالــة ، وعليــه 
فلتحــل محلهــا كلــات : الخبــز والحريــة 
والعــدل والحــب والإشــباع والانســان 
ــان  ــلم ب ــك مس ــل )39( . ولا يش الكام
لفــظ الجلالــة )الله( هــو مــن اعظــم 

اســاءه تعــالى والــذي لم يســمى بــه 
ــه  ــع وان ــى ولا يجم ــه لا يثن ــره وان غ
الجامــع لصفاتــه تعــالى ، كــا نشــدد عى 
عــدم وجــود أي تضــارب او تناقــض في 
معنــاه وعليــه فيكــون وصفــه بأوصــاف 
والزمنــي  والصــرورة  التاريــخ 
ــه  ــق ب ــاف لا تلي ــي أوص ــبي ه والنس
تعــالى ، والقــول بتطــور الاعتقــاد في الله 
قــول متهافــت  فالعقيــدة بوجــوده تعالى 
ــزح  ــي لا تتزح ــة الت ــور الثابت ــن الام م
فتطــور » التصــورات المنحرفــة للعقيــدة 
ليــس دليــلا عــى أن الديــن قــد ابتدعــه 
البــر ولم ينزلــه الله، وليــس دليــلا أيضا 
ــور  ــر متط ــدة في الله عن ــى أن العقي ع
يجــيء عليــه وقــت ويــزول مــن النفوس 
ــادة  ــه عب ــتبدل ب ــور، وتس ــم التط بحك
ــلاق »  ــى الإط ــادة ع ــرى أو لا عب أخ
ــدة   ــور العقي ــث تط ــا » ان مبح )40( ، ك

ــتراء » )41( ــط والاف ــئ بالتخب ممتل
ــب  ــي يذه ــور حنف ــظ أن الدكت ونلاح
إلى أبعــد مــن ذلــك حيــث يــرى أن 
بهــا  يتصــف  التــي  الوجــود  صفــة 
البــاري عــز وجــل تعــبر عــن الوجــود 
ــود  ــوس، فالوج ــي الملم ــاني الح الإنس
ــي  ــاني بديه ــعور إنس ــي ش ــدى حنف ل
هــو أخــص مــا يميــز الإنســان، ولكــن 
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في اللحظــة التــي يقــل فيهــا وعــى 
الإنســان بوجــوده الحقيقــي ويغــترب في 
العــالم فإنــه يشــخص وجــوده في وجــود 
آخــر مفــارق متجــاوزا بــه عــن وجــوده 
للطمأنينــة  وجلبــا  المتــأزم  الهــش 
ــع  ــاق م ــش في وف ــى يعي ــلام حت والس

ــالم )42( . ــع الع ــام م ــه وفى وئ نفس
وبهــذا يكــون حســن حنفــي مــن أبــرز 
القائلــين بمركزيــة الانســان في المســائل 
العقائديــة وفي أصــول الديــن ، عــى 
العقائديــة  المســائل  ان  مــن  الرغــم 
ــان  ــين الانس ــا ب ــا وثيق ــكلا ارتباط تش
وخالقــه . ولكــن نــرى ان هــذه الطريقة 
ــور حســن حنفــي  ــي يســلكها الدكت الت
تعتــبر هدمــا للديــن وتقويضــا لأركانــه 
باســم التجديــد ولا يمكــن تســمية هــذا 
ــة  ــو في الحقيق ــل ه ــدا ، ب ــر تجدي الفك
هــدم لأصــول الديــن عــى طريقــة 
الفكــر الماركــي ، وعوضــا عــن تغيــر 
ــن  ــم الدي ــر مفاهي ــوف نغ ــنا س أنفس
ــت  ــي ليس ــا ، وه ــب أهواءن ــي تناس ك
ــروب  ــي ه ــل ه ــلاح ب ــة للإص طريق
ــا  ــي وفق ــلاح الدين ــلوب الاص ــن اس م
للتعاليــم الالهيــة التــي أرادت للإنســانية 

ــر .  الخ
الافــراط  مــن  تعــاني  الانســنة  ان 

ــن  ــان ، فم ــا للإنس ــط في رؤيته والتفري
ــا تجعــل  ــراط حين جهــة تســقط في الاف
ــه  ــة وتفرض ــة الالوهي ــان في منزل الانس
مســتقلا غنيــا ، والحــال ان الانســان 
ممكــن محتــاج في أصــل وجــوده . ومــن 
جهــة أخــرى ، تقــع في التفريــط بالنظــر 
ــي  ــر الروح ــد غ ــى البع ــز ع الى التركي
ــه  ــة حوائج ــعي لتلبي ــان ، والس للإنس
الاهتــام  وانحصــار   ، فقــط  الماديــة 
تكــون  وهكــذا   ، الطبيعيــة  بميولــه 
ــانية  ــام الانس ــت مق ــد انزل ــنة ق الانس
المتمخضــة  والنتيجــة   . الحيوانيــة  الى 
ــو  ــين ه ــين الجهت ــين هات ــع ب ــن الجم م
ان الانســنة قــد جعلــت البعــد الحيــواني 
ــب  ــى قري ــذا المعن ــه ، وه ــان إله للإنس
ــتَ  ــة المباركــة » أَرَأَيْ مــن مضمــون الآي

ــوَاهُ »)43( . ــهُ هَ َ ــذَ إلَِهٰ َ ــنِ اتخَّ مَ
ولا غبارعــى وهــن النظريــة في إفراطهــا 
ــان  ــن للإنس ــف يمك ــا ، فكي وتفريطه
الــذي  المحتــاج  المحــدود  الممكــن 
أولــه نطفــة آخــره جيفــة أن يكــون 
إلهــا ؟ والحــال أن الله هــو الموجــود 
الواجــب المطلــق الغنــي . نعــم قــد كرم 
ــه  ــن روح ــه م ــخ في ــان ونف الله الانس
وجعلــه خليفتــه في الارض ، بينــا جعل 
الانســنيون الانســان بديــلا عــن الله مــع 
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ــط ،  ــي فق ــه الطين ــى جانب ــار ع الاقتص
ــان  ــع الانس ــيّ م ــل الإلوه ــذا التعام ه
ــول  ــود ذي مي ــافل الى موج ــذي تس ال
حيوانيــة وحــر الجهــد لتأمــين منافعــه 
الماديــة ســبب الكثــر مــن المشــاكل 

والتناقضــات للإنســان الحداثــيّ .

المطلب الثالث : الوحي في فكر حسن 
حنفي 

تعريــف  الى  حنفــي  حســن  يذهــب 
ــرى  ــو ي ــة فه ــات مادي ــي بتعريف الوح
بذاتــه  مســتقل  علــم  هــو   « بانــه 
قواعــده  ويضــع  الإنســان  يســتنبطه 
الديــن ولا  وأصولــه لا هــو بعلــوم 
ــادئ  ــم المب ــا ، هــو عل هــو بعلــوم الدني
الاولى التــي تقــوم عليهــا العلــوم جميعــا 
وهــي مبــادئ عقليــة وطبيعيــة شــعورية 
ووجوديــة في آن واحــد » )44( كــا يــرى 
ــانية  ــور الإنس ــن الص ــة م ــه مجموع بان
التعبــر  بأســلوب  الخالصــة خاصــة 
والمخاطبــة دون وصــف لواقــع بــل 
ــذه  ــف ه ــه ، ويص ــه وتوجيه ــاء ب للإيح
القضيــة عــى أنهــا بمثابــة عمليــة يقــوم 
بهــا الخيــال مــن أجــل توجيــه الســلوك 
والتأثــر عــى النــاس )45( ، ووفقا لذلك 
يصلنــا الوحــي حســب فهــم المتلقــي له 

» المهــم هــو صــدق المتــن وتطابقــه مــع 
التجربــة الحيّــة التــي يشــعر بهــا كلّ 
قــارئ ومســتمع، هــو نــوع مــن الوحي 
ــى  ــزل ع ــد أُن ــرآن ق ــاشر، وكأنّ الق المب
ــوّ واللحظــة،  القــارئ أو الســامع في الت
التجــارب  مــن  مجموعــة  فالقــرآن 
ــاة  ــرّر في حي ــي يمكــن أن تتك الأولى الت
البــر، الصــدق هنــا ليــس عــن طريــق 
ــس  ــن، ولي ــق المت ــن طري ــل ع ــند ب الس
عــن طريــق اللغــة؛ قــراءة وكتابــة، 
ــاشر«  ــدس المب ــق الح ــن طري ــن ع ولك
)46(.  ولا يســتبعد حنفــي العلانيــة مــن 

الوحــي فعنــده » هــي أســاس الوحــي ، 
فالوحــي علــاني في جوهــره ، والدينيــة 
ــخ » )47(  ــع التاري ــه مــن صن ــة علي طارئ
ولعــل هــذا يذهــب بنــا الى النظــرة 
ــاب  ــل أصح ــن قب ــي م ــة للوح المادي
ــة هــي نزعــة  ــا أن العلاني ــة ، وب الحداث
إنســانية ، يقــوم بهــا أصحابهــا مــن 
أجــل إحــلال الاحــكام الارضيــة بــدل 
الاحــكام الســاوية ، فهــي نزعــة ماديــة 
والتريــح بهــذه الفكــرة وتطبيقهــا 
عــى الوحــي يعطــي انطبــاع بــان المــراد 

ــي .    ــنة الوح ــو أنس ه
ــرة  ــن فك ــي م ــن حنف ــق حس ــا ينطل ك
أســبقية الواقــع عــى الفكــر أو مــا 



526

حسن حنـفي وأنسنة علم الكلام

2م 
02

2  
ل  

يلو
   أ

  5
2  

د /
عد

ال

اصطلــح عليــه بأســبقية البنــاء التحتــي 
المــادي عــى المثاليــات والنظريــات، 
وهــو مــا جعلــه يذهــب الى هــذا الــرأي 
باســم  القدمــاء  إن مــا عــبر عنــه   «
أســباب النــزول لهــو في الحقيقــة أســبقية 
ــبر  ــا ع ــا أن م ــر ، ك ــى الفك ــع ع الواق
عنــه القدمــاء باســم الناســخ والمنســوخ 
ليــدل عــى أن الفكــر يتحــدد طبقًــا لــه، 
ــر وإن  ــى الفك ــع تراخ ــى الواق إن تراخ
اشــتد الواقــع اشــتد الفكــر«)48( . فهــو 
ــاس  ــو اس ــاش ه ــع المع ــرى أن الواق ي
الواقــع  نــداء  اجــل  ومــن  الوحــي 
ينــزل الوحــي الســاوي . ومــن خــلال 
الربــط بــين الوحــي والواقــع في وحــدة 
عضويــة صــادرة مــن ســلوك الانســان 
ــول  ــذا يتح ــي وبه ــردي والاجتاع الف
الوحــي الــذي تعتــبر فيــه الجنبــة الألهيــة 
والغيبيــة الى مــادة اجتاعيــة مرئيــة . 
ــاء  ــزل بن ــبحانه ين ــن الله س ــي م فالوح
ــو  ــع ه ــع، فالواق ــتدعاء الواق ــى اس ع
الأصــل والوحــي اســتجابة وقبــول 
بهــذا الواقــع، » فــلا فــرق بــين النــزول 
ــي  ــن وح ــزل م ــا ين ــين م ــود، ب والصع
ومــا  الواقــع،  اســتدعاء  عــى  بنــاءً 
ــي،  ــي طبيع ــع كوح ــن الواق ــد م يصع
ــدًا  ــزولٍ، مؤك ــي كن ــده الوح ــم يؤكّ ث

الوحــي كصعــود، ويحــدث ذلــك لفظًــا 
ــان  ــبر الإنس ــف يع ــي الموق ــى، فف ومعن
الوحــي  يأخــذه  شيء  عــن  بطبيعتــه 
وينزلــه مــرة ثانيــة بعــد إعــادة صياغتــه 

. )49(  «
يتطــور  نظــره  في  الوحــي  كان  ولمــا 
مرحلــة بعــد مرحلــة، فإنــه يمكــن 
الاســتغناء عنــه بالكليــة، وذلــك حينــا 
تبلــغ البريــة مرحلــة النضــج العقــي، 
ــي  ــتقل الوع ــول: » يس ــا يق ــا ك عنده
ويصبــح  وإرادة،  عقــلًا  البــري 
ــي  ــرة، والوح ــن الفط ــرًا ع ــن تعب الدي
ــاج إلى  ــلا يحت ــع« )50(. ف ــا للواق مطابقً
ــي  ــه، ولا إلى وح ــل في إرادت ــه يتدخ إل
يوجهــه، ولا إلى نبــي يعلمــه. ومــن هنــا 
نجــد ان الافــراط والمغــالاة بالعقــل 
ــة  ــر صحيح ــة غ ــي قضي ــاني ه الانس
ــان  ــل الانس ــواب ، وتحم ــة للص ومجانب
مــا لا يتحملــه ولا هــو مــن دائرتــه 
المحــدودة ، فــا ينظــر إليــه حســن 
حنفــي وغــره مــن أن »الإنســان لا 
يحتــاج إلى وحــي« )51( . هــي مســألة 
العقــل  الاقتصــار عــى  منهــا  يــراد 
ــى أن  ــابقا ع ــا س ــد أكدن ــاني ، وق الانس
ــة  ــا هداي ــددة منه ــات متع ــي مه للوح
الله  ومــراد  الاحــكام  وبيــان  البــر 
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ــك .  ــر ذل ــان وغ ــن الانس ــالى م تع
ــا حســن حنفــي الوحــي  ثــم يصــف لن
بانــه شــعور في الــذات الالهية أو شــعور 
ــاني  ــرض الث ــى الف ــول وع ــد الرس عن
فانــه ناتــج مــن نفــس الرســول ومعــبرا 
عــن مــا يشــعر بــه فنجــده يقــول : 
نشــأت  ذاتهــا  الوحــي  ونصــوص   «
العــامّ  الشــعور  إمّــا في  الشــعور،  في 
ــعور  ــو ذات الله، أو في الش ــامل وه الش
المرسَــل إليــه والمعلَــن فيــه، وهو شــعور 
ــالة،  ــي للرس ــعور المتلق ــول أو ش الرس
ــذي  ــادي ال ــان الع ــعور الإنس ــو ش وه
ــلّ  ــى ح ــادي ع ــة فين ــعر بأزم ــد يش ق
ــب،  ــا طل ــا لم ــي مصدقً ــأتي الوح ــم ي ث
الوحــي ذاتــه مجموعــة مــن الآيــات 
نزلــت إبّــان ثلاثــة وعريــن عامًــا، كلّ 
ــل  ــات تمثّ ــن الآي ــة م ــة أو كلّ مجموع آي
ــة  ــاة اليومي ــيّن في الحي ــف مع ــلاًّ لموق ح

ــراد« )52( .  ــن الأف ــة م ــرد أو لجاع لف
الدكتــور  قبــل  مــن  الرؤيــة  وهــذه 
ــتند  ــي تس ــي والت ــي للوح ــن حنف حس
عــى المنهــج الشــعوري » الوحــي تجربــة 
 )53( بأزمــة«  يشــعر  الــذي  الرســول 
،والــذي يــؤدي الى تفريــغ الوحــي مــن 
ــبه  ــا يناس ــحنه ب ــادة ش ــه واع مضمون
ــو  ــارئ فه ــا الق ــين يختاره ــن مضام م

» منهــج في التعامــل مــع النصــوص 
ينتهــي في التحليــل الأخــر إلى التعامــل 
ــة  ــة فارغ ــورا عام ــا ص ــا بوصفه معه
الــذي  بالمضمــون  للامتــلاء  قابلــة 
الشــعور  منهــج   . المنهــج  يفرضــه 
الــذاتي ، وفي مثــل هــذا التصــور لطبيعــة 
النــص تتســاوى النصــوص الدينيــة 
ــة » )54( ،  ــة الكلامي ــوص الفكري والنص
ــا  كــا نجــد ان حســن حنفــي يعــزوا م
ــعور الى  ــألة الش ــن مس ــه م ــب الي ذه
ــم  ــره معظ ــدد بنظ ــي تح ــة والت المعتزل
مــن  الشــعور في كل أصــل  مســائل 
ــرى  ــث ي ــم  حي ــة له ــول الخمس الاص
ان الشــعور يظهــر في أصــول الديــن 
كــا في التوحيــد عندمــا يتحــدد بعلاقــة 
ــبره  ــال ويعت ــات والافع ــذات بالصف ال
ــان  ــل او الإنس ــان الكام ــا للإنس وصف
ان  ويــرى   ، يكــون  ان  ينبغــي  كــا 
تلــك القســمة بــين الــذات والصفــات 
الــذات  الى  بالرجــوع  الا  تفهــم  لا 
ــك  ــا وكذل ــا وافعاله ــانية وصفاته الانس
في بقيــة الاصــول ) العــدل والنبــوة 
ــي  ــروف والنه ــر بالمع ــة والام والامام

عــن المنكــر ( )55( .
ــور  ــا الدكت ــي يتبناه ــا الت ــن القضاي وم
حســن حنفــي والتــي ايضــا كانــت 
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ــد  محــلا للجــدل في علــم الــكلام الجدي
ــي  ــوص وه ــة النص ــة تاريخي ــي قضي ه
ــتراث  ــه ال ــه في مروع ــدى أهداف إح
الآيــات  وصــل  وتعنــي  والتجديــد 
وزمنهــا  بيئتهــا  بظــروف  القرآنيــة 
ــل الى أن  ــة )56(، ليص ــياقاتها المختلف وس
ــزم  ــا تل ــا وإن ــوص لا تلزمن ــذه النص ه
مــن نزلــت عليهــم ، لان الوحــي عنــده 
ليــس خــارج الزمــان والمــكان فهــو 
يقــول » ويكــون العيــب كل العيــب في 
جعــل الوحــي خــارج الزمــان والمــكان 
أو حرفــا في نــص مــدون » )57( ، وهــذا 
الوحــي  ظاهــرة  عــى  قضــاء  فيــه 

بالكليــة .
ــة  ــو مجموع ــي ه ــرى ان الوح ــث ي حي
ــة التــي  حلــول لبعــض المشــاكل اليومي
ــد  ــراد والجاعــات وق ــد الاف توجــد عن
تغــرت وتبدلــت حســب التجربــة عــى 
مقــدار الانســان وقدرتــه عــى التحمــل 
ــن  ــة م ــو مجموع ــي ه ــبر الوح ، ويعت
او  الافــراد  قبــل  مــن  المقترحــات 
الجاعــات ثــم أيدهــا الوحــي وهــذا مــا 
ــن  ــزول ( )58( ، لك ــباب الن ــبره ) اس يعت
مــا يذهــب اليــه حســن حنفــي يخالــف 
مــا هــو مــن صميــم الديــن الاســلامي 
هــو  الكريــم  القــرآن  يعتــبر  الــذي 

الوحــي الســاوي الخاتــم،  فــان القــرآن 
ــه جــاء كخاتمــة للوحــي  ــا ان ــم ب الكري
ــد زمــن  الالهــي فنصوصــه لا تقــف عن
محــدد ، او عــى مــكان معــين وقــد 
تنــاول العلــاء والمفــرون في الاســلام 
ذلــك المطلــب في مســائل عديــدة منهــا 
ان المــورد لا يخصــص الــوارد . كــا 
ــح  ــه صال ــلام وان ــة الاس ــوا عالمي تناول
ــار  ــان اقتص ــكان . ف ــان وم ــكل زم ل
الوحــي والقــرآن عــى الواقــع هــي 
ــع مــن عــدم  نظــرة انســانية قــاصرة تنب
ايــان الانســان بقــدرات الخالــق الغــر 
محــدودة ، فيجعــل هــذا الانســان نظرتــه 
ــرة  ــى النظ ــدود ع ــده المح ــة وبع الضيق

ــاملة  ــة الش الالهي

المطلب الرابع : أنسنة النبوة عند حسن 
حنفي 

الإســلامي  الفكــر  في  النبــوة  تأخــذ 
الحديــث أهميــة خاصــة مــن جهــة 
تعريفهــا والحاجــة إليهــا ، بالإضافــة إلى 
إمكانيــة الوحــي وتقديــم الأدلــة عليــه 
وبصفــة خاصــة المعجــزات الكونيــة 
، ثــم بيــان حاجــة البــر الى النبــوة 
التطــور  بحكــم  وذلــك   ، والوحــي 
، ومــن  المعــاصر  والفكــري  العقــي 
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ــة  ــاب النزع ــد أصح ــراه عن ــا ن ــذا م ه
ــرا  ــوة تفس ــر النب ــذي يف ــانية ال الانس
إنســانيا واقعيــا ، مــن منطلــق الثقــة 
بعقــل الإنســان ، وكونــه مركــز الكــون 
ومركــز الوجــود ، والتحــول مــن الله الى 
الإنســان ، ومــن الآخــرة الى الدنيــا . أو 
ــا ( الى  ــل )الثيولوجي ــة تحوي ــى الجمل ع

. )أنثروبولوجيــا( 
ــام  ــالى أق ــه المســلمون ان الله تع ــا علي ف
رســلا  أفرادهــم  بــين  مــن  للنــاس 
مرشــدين وهاديــن وميزهــم بخصائص 
لا يشــاركهم فيهــا ســواهم ، وأيــد ذلك 
زيــادة في الإقنــاع بآيــات باهــرات ، 
فبعثــة الأنبيــاء هــي مــن أهــم حاجــات 
الإنســان في بقائــه ، ومنزلتهــا مــن النوع 
ــة  ــخص ، نعم ــن الش ــل م ــة العق منزل
أتمهــا الله لكيــلا يكــون للنــاس عــى الله 
ــة  ــي ضروري ــل ، فه ــد الرس ــة بع حج
ــوع الإنســاني لكــي تتحقــق ســعادة  للن
البــر في الدنيــا والأخــرة ، ولا يمكــن 

ــا .  ــاني عنه ــل الإنس ــي العق أن يغن
ــانية  ــة الانس ــاب النزع ــد أصح ــا عن أم
ــوة  ــن النب ــف م ــكلام فالموق ــم ال في عل
يتغــر ، إذ يتــم التحــول لــدى هــذا 
ــى  ــان( ع ــن )الله( الى )الانس ــاه م الاتج
اعتبــار أن علــم الــكلام هــو علــم 

الانســان ومــن هنــا كان البحــث في 
النبــوات في الجانــب المتعلــق منهــا بــالله 

ــع     ــن الواق ــا ع ــالى اغتراب تع
ــوة  ــي أن النب ــن حنف ــبر حس ــد اعت فق
موضــوع مــن الموضوعــات الأربعــة 
ــاد ،  ــوة ، المع ــي : النب ــمعيات وه للس
الأســاء والأحــكام ) الإيــان والعمــل 
ــة لــكل  ( الإمامــة ، والنبــوة هــي البواب
مــن الموضوعــات الثلاثــة الأخــرى )59( 
. ويــرى أن النبــوات إنســانية » فالنبــوة 
ــال  ــة اتص ــن إمكاني ــدث ع ــي تتح الت
النبــي بــالله ، وتبليــغ رســالة منــه ، هــي 
في الحقيقــة مبحــث في الانســان كحلقــة 
، وان  الفكــر والواقــع  بــين  اتصــال 
ــا  ــا ويبلغه ــالة يحققه ــان ذو رس الانس
للأجيــال القادمــة وأن الانســان لــه 
ــه  ــي ، وأنزال ــخ الوح ــو تاري ــخ ه تاري
عــى فــترات طبقــاً لتطــور الوعــي 
الإنســاني حتــى اســتقلاله النهائــي ، 
وان الوحــي يمكــن عقلــه ويمكــن 
أن يكــون نظامــاً  ، ويمكــن  تحقيقــه 
ــا » )60(  ــة كاله ــه الطبيع ــد في ــالم تج للع
ــي  ــدة الت ــتعالات الجدي ــذه الاس . فه
ــم  ــد في عل ــا تجدي ــا أنه ــرى أصحابه ي
ــق  ــويه للحقائ ــي إلا تش ــا ه ــكلام م ال
ــة  ــات الاصلي ــا المصطلح ــي تحمله الت
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التــي كانــت تــدل عليهــا ، واســتخدمها 
المســلمون  تبعــا لاســتخدامها في القرآن 
 . الريفــة  النبويــة  الكريــم والســنة 
فاســتعالها عــى طريقــة فلاســفة التنوير 
يعتــبر تزييفــا للحقائــق ، والتلاعــب 
ــح  ــوال اصب ــذا المن ــى ه ــعارات ع بالش
هــذه  أصحــاب  عنــد  عاديــا  أمــرا 
يعرضــون بضاعتهــم  فهــم  الرؤيــة، 
ــداع  ــم خ ــفاف ليت ــلامي ش ــوب اس بث

ــك .  ــلامي بذل ــع الاس المجتم
ــدرك  ــي ي ــي ان النب ــن حنف ــرى حس ي
الكلــات  أي   ، بمخيلتــه  الوحــي 
ــة ،  ــة أم كاذب ــة صادق ــور الذهني والص
لذلــك تجــاوز الانبيــاء معرفــة الاشــياء 
وعــبروا  العقليــة  بالحــدود  معرفــة 
ــن  ــبروا ع ــا ع ــة ، ك ــوز والامثل بالرم
الحقائــق الروحيــة بالتشــبيهات الحســية 
وهــو الاســلوب المتفــق عليــه مــع 
ــم يغــرق حســن  ــال )61( . ث طبيعــة الخي
حنفــي في شرح كيفيــة هــذا الخيــال 
ــا  ــال غامض ــا كان الخي ــف : » ولم فيضي
متقلبــاً ظهــرت النبــوة عنــد النــاس 
عــى فــترات متباعــدة في حياتهــم ، لم 
ــال  ــل خي ــل ب ــر اكم ــاء فك ــن للأنبي يك
بالخيــال  يتميــزون  فمــن  أخصــب 
ــى  ــدرة ع ــل مق ــون أق ــب يكون الخص

المعرفــة العقليــة ومــن يتميــزون بالعقــل 
الصــور  قــدرة عــى  أقــل  يكونــون 
، لذلــك لا تحتــوي أســفار  العقليــة 
ــياء  ــة للأش ــة عقلي ــى معرف ــاء ع الانبي
الطبيعيــة ، بــل عــى صــور خياليــة 
ــا  ــوس » )62( ،  وبعده ــى النف ــر ع للتأث
انتقــل ليصــف لنــا نوعيــة الوحــي مــن 
خــلال طبيعــة النبــي المتخيــل ، فالوحي 
ــاء  ــال الانبي ــب خي ــف حس ــده يتكي عن
وقدراتهــم » فالنبــي الفــرح توحــي اليــه 
الحقائــق بحــوادث ســعيدة ، والنبــي 
الحزيــن تؤيــده آيــات حزينــة والنبــي ذو 
ــياء  ــه الاش ــي إلي ــف توح ــال المره الخي
أكثــر رقــة والنبــي  ناعمــة  بصــورة 
ــة ،  ــورة ريفي ــه بص ــي الي ــي توح الريف
ــورة  ــه بص ــي الي ــدي توح ــي الجن والنب
البــلاط  رجــل  والنبــي   ، عســكرية 
توحــي اليــه بصــورة ملكيــة » )63(. بهــذا 
ــد  ــي عن ــدر الوح ــون مص ــكلام يك ال
حســن حنفــي هــو الخيــال ، لا الوحــي 
عــن الله عــز وجــل ، وهــي نظــرة تجعــل 
ــا  ــرا نابع ــارق أم ــر المف ــذا الام ــن ه م
ــذه  ــه وه ــا ل ــان وتابع ــة الانس ــن مخيل م
نظــرة لأنســنة الوحــي وأنســنة الجانــب 
الغيبــي فيــه. ففــي هــذا الــرأي تصويــر 
بــان النبــي )صــى الله عليــه وآلــه ( قــام 
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اعتــادا عــى خيالــه الحــاد وقدرتــه 
ــاني  ــكار والمع ــد الاف ــى تولي ــة ع العالي
باســتخدامه  اســتطاع  وبعبقريتــه 
ــة  ــة والبلاغي ــة والفني ــدرات الخيالي الق
ــول  ــذا الق ــرآن ، وه ــذا الق ــدع ه ان يب
ــا الى شــبهة الوحــي النفســاني  يرجــع بن
ــن  ــوة م ــي والنب ــول الوح ــا دار ح . وم
قبــل المســترقين )64( . فيكــون الوحــي 
هــو اســتجابة  ورد فعــل انفعــالي يشــعر 
ــكلة  ــه مش ــا تواجه ــان حين ــه أي إنس ب
في حياتــه فيبحــث لهــا عــن حــل، فهــو 
في متنــاول النبــي )صــى الله عليــه وآلــه 
الوقــت  في  يســتدعيه  أن  يســتطيع   )
لا  عندمــا  ويرفــه  يريــد،  الــذي 
يريــد، فهــو شــعور كســبي يصــل إليــه 
الإنســان عــن طريــق بعــض المارســات 
والمحــاولات. والوحــي صــادر مــن 
الطبيعــة ومــا دامــت الطبيعــة موجــودة 
في  ومســتمرة  العطــاء  دائمــة  فهــي 
ــي  ــة ه ــوة » فالطبيع ــذه النب ــب ه وه
ــة، وكل  ــو الطبيع ــي ه ــي، والوح الوح
ــي،  ــو الوح ــان ه ــه الإنس ــل إلي ــا يمي م
ــه الوحــي هــو اتجــاه  وكل مــا يتوجــه ب
في الطبيعــة، فالوحــي والطبيعــة شيء 
ــتمرة  ــة مس ــت الطبيع ــا كان ــد، ولم واح
فالوحــي بهــذا المعنــى مســتمر، والنبــوة 

دائمــة، ولكننــا أنبيــاء  يوحــى إلينــا مــن 
الطبيعــة » )65( . 

ــل  ــن قب ــب م ــد الغي ــم تحيي ــذا يت وهك
الماركســية  حيَّــدت  كــا  العلانيــين؛ 
تنكــر  بنظرهــا  لأنهــا  الميتافيزيقيــا، 
التغــر، وتتنكــر للواقــع، وتعجــز عــن 
مــا  كل  وتــبرر  جديــد،  كل  تفســر 
ــر  ــن مظاه ــر م ــه مظه ــه بأن ــز عن تعج
ــارض  ــك تتع ــي، ولذل ــاز الإله الإعج
الجدليــة الماركســية مــع الميتافيزيقيــا مــن 
كل ناحيــة، كــا يتعــارض الوحــي مــع 
ــاني،  ــاب العل ــع في الخط ــل والواق العق
ســلطان  »لا  حنفــي:  حســن  يقــول 
إلا للعقــل، ولا ســلطنة إلا لــرورة 
الواقــع الــذي نعيــش فيــه » )66( . وهــذه 
هــي الانســنة والنزعــة الانســانية التــي 
الى  برمتهــا  المســائل  تريــد أن تحكــم 
جانــب واحــد مســتبعدة طــرق الهدايــة 
التــي أنعــم بهــا الله لهــذا المخلــوق مــن 
ــانية . ــلاح الانس ــه وص ــل صلاح أج

فالوحــي حقيقــة خارجيــة منفصلــة 
ــه في أي  ــا تفاجئ ــي، وإن ــن ذات النب ع
ــا  ــل معه ــاد، ويتفاع ــر ميع ــت وبغ وق
جســمه وعقلــه وضمــره ووجدانــه 
ــا  ــه، ويبلغه ــا تصل ــالة ك ــؤدي الرس لي
ــى  ــي ع ــدرة للنب ــمعها. ولا ق ــا س ك
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والدليــل  الوحــي وجلبــه،  إحضــار 
ــه  ــي وانقطاع ــور الوح ــك فت ــى ذل ع
عنــه فــترة مــن الزمــن حتــى شــق ذلــك 
ــه وأقــض مضجعــه، ثــم  ــه، وأحزن علي
جــاءه جبريــل بعــد ذلــك بقولــه تعــالى : 
يْــلِ إذَِا سَــجَى * مَــا  حَــى * وَاللَّ » وَالضُّ

ــىَ » )67( . ــا قَ ــكَ وَمَ ــكَ رَبُّ عَ وَدَّ
خــلال  مــن  ارد  حنفــي  حســن  ان 
ــد  ــد ( نق ــتراث والتجدي ــه ) ال مروع
بإخضــاع  والمنــاداة  التلقــي  مصــادر 
الوحــي لمنهــج النقــد الاســبينوزي ، 
ــة  ــف القطيع ــاوز موق ــاول ان يتج وح
مــع الــتراث الاســلامي الــذي تمثــل في 
موقــف بعــض المفكريــن العــرب فوجه 
ــتراث  ــام بال ــه الى الاهت ــه وأبحاث كتابات
ــن  ــه ضم ــن داخل ــه م ــلامي لهدم الاس
للثقافــة  الشــاملة  الخطــة  مــروع 
مصطلحــات  فاســتعمل  العربيــة 
القدمــاء مثــل الــذات والصفــاة والنبــوة 
تحليلهــا  محــاولا   ، والايــان  والمعــاد 

بطريقــة فلاســفة التنويــر .
ــي تعــاني  ولعــل مــن أهــم المشــاكل الت
ــة  ــا الخاطئ ــي رؤيته ــنة ه ــا الانس منه
تجــاه الانســان ، هــذه الرؤيــة التــي 
تبعــد عــن حقيقــة الانســان كثــرا ، 
ــتراب  ــن الاغ ــاء م ــة بأعب ــي مثقل وه

يــدرك  فالانســان   ، الهويــة  وأزمــة 
ــن  ــث ع ــاً ويبح ــاك إله ــه ان هن بفطرت
طــرق الارتبــاط بــه ، لكــي يرجــع 
ويــأوي الى مبدئــه اللامتناهــي ، في حــين 
تعمــل الانســنة عــى قطــع هــذه الصلــة 
ونفســه  الانســان  وتــترك   ، الذاتيــة 
وتبعــده عــن هويتــه الملكوتيــة . وفي 
الحقيقــة أن مــن ابتعــد عــن الإلــه ، فقــد 
ــال الله  ــة ، ق ــه الحقيقي ــن هويت ــد ع ابتع
ــوا اللهََّ  ــنَ نَسُ ذِي ــوا كَالَّ ــالى » وَلا تَكُونُ تع
فَأَنْسَــاهُمْ أَنْفُسَــهُمْ » )68(  ، ومــن جانــب 
آخــر تركــت الانســنة الجانــب الروحــي 
ــم في  ــد الاه ــه البع ــن ان ــم م ــى الرغ ع
الانســان المتشــكل اساســا مــن الجســم 
والــروح . وأي اغــتراب أفجــع مــن 
ــم  ــن أه ــا ع ــان غريب ــون الانس أن يك
ــك  ــة الى ذل ــة ، إضاف ــاده الوجودي أبع
فــإن الانســنة مــع تجاهلهــا للــروح 
الانســانية ، تكــون قــد غفلــت عــن 
ــان  ــعادة الانس ــي في س ــر الرئي العن
ــاءً  ــل ، بن ــالات والفضائ ــل الك وتحصي
ــنية  ــة الانس ــف الرؤي ــك ، تتص ــى ذل ع
ــاق  ــدودة النط ــا مح ــان بأنه ــاه الانس تج
الدنيويــة  الســعادة  حــول  تتمحــور 
فحســب ، بــل يقــدّم تعاليمــه للوصــول 
بالإنســان الى الســعادة الأخرويــة أيضــا 



533

الباحث: م. م.  نصر عاشور كريم                     إشراف : أ. د. ستار جبر الأعرجي 
2م

02
2  

ل  
يلو

   أ
  5

2  
د /

عد
ال

ــعادة  ــى الس ــة ع ــا الاولوي ــي له ، والت
ــة لان عــالم الآخــرة هــو مــكان  الدنيوي
الحيــاة الأبديــة و وليــس الحيــاة الدنيوية 

ــو .   ــب وله ــي الا لع ــي ماه الت

الخاتمة :
العلــوم  مــن  الــكلام هــو  أن علــم 
تصــدى  فقــد  الاســلام  في  المهمــة 
في  النافعــة  الأدلــة  لإظهــار  العلــاء 
وصفاتــه  الوجــود  واجــب  إثبــات 
والنبــوة والمعــاد وغرهــا مــن الابحــاث 
ــف .  ــم الري ــذا العل ــا ه ــي تناوله الت
ــا  ــم ك ــان المســائل بقلــب المفاهي وبي
ــز  ــل التمرك ــي وتحوي ــن حنف ــل حس فع
مــن الله الى التمركــز حــول الانســان ، لا 
يعــد تجديــدا في علم الــكلام ، فالانســنة 
منــذ بدايتهــا كانــت تعــاني مــن مشــاكل 
نظريــة كثــرة ، لا ســيا في الصــورة التي 
ــري ،  ــن الب ــذا الكائ ــن ه ــا ع تقدمه
ــب  ــة الجان ــة أحادي ــورة ناقص ــي ص فه
 ، الوجوديــة  أبعــاده  بــكل  تهتــم  لا 
ــي  ــي والإله ــد الروح ــا البع ــن أهمه وم
ــتطيع  ــا لا تس ــة الى أنه ــذا بالإضاف . ه
أن تضمــن الســعادة الدنيويــة لــكل 
ــود  ــدم وج ــك لع ــان ، وذل ــاء الانس أبن
ــواء  ــال والأه ــر الآم ــا غ ــة علي مرجعي

الإنســانية التــي تتزاحــم وتتعــارض مع 
ــد المجتمعــات وتعــدد الحضــارات  تزاي
ــنة  ــتطاعت الأنس ــا اس ــات ، ف والثقاف
ــل  ــران الحــروب ، ب ــا أن تخمــد ن عملي
ــع  ــتعار أوس ــر وباس ــار أكث ــت بدم ات
للشــعوب والأمــم الأخــرى ، ولذلــك 
الصــافي  المنهــل  الى  الرجــوع  علينــا 
ــاد  ــا بالاعت ــة قضايان ــذب ومعالج الع
المنبــع  هــذا  والوحــي  العقــل  عــى 
ــه  ــت حجيت ــذي ثبت ــر ال ــرفي الزاخ المع

ــل . بالعق
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تعليــق : الشــيخ أبي الحســن الشــعراني، النــاشر 
: دار إحيــاء الــتراث العــربي - بــروت - لبنان 

ص89 ،ج18 
ينيَّــة ،  ديــة الدِّ 9- لاريجــاني ، أ. صــادق ، التَّعدُّ
مجلــة المنهــاج ، العــدد : 21 ،  الســنة السادســة 

ربيع 1422هـــ 2001 م  . ص83
10- المصدر نفسه ، ص 84

ــفية، ،  ــات فلس ــن ، دراس ــي ،حس 11-  حنف
ــرة، ص20. ــة، القاه ــو المري ــة الأنجل مكتب

12- المصدر نفسه والصفحة نفسها 
13- انظــر: حنفــي ، حســن ، مقدمــة في علــم 
الاســتغراب ،بــروت، الطبعــة الثالثــة 2006 

م   ص 171 .
14- فهــو يــرى أن مفاهيــم الواجــب بالــذات 
، والواجــب بالغــر ، والممكــن ، والقديــم 
ــقطها  ــانية يس ــم إنس ــا مفاهي ــادث كله والح
الانســان عــى الواقــع حتــى يفهمــه مــن أجــل 
التكيــف المعــرفي مــع العــالم كــي يصبــح العــالم 
مفهومــا فيعيــش الانســان فيــه مــدركا فاهما في 
ــه المفاهيــم  عــالم يحكمــه العقــل وتصــدق علي
ــب  ــو الواج ــة ه ــده في الحقيق ــب عن . فالواج
ــان  ــدرة الانس ــي ق ــن ه ــي ، والممك الاخلاق
عــى الفعــل ، والقديــم هــو العمــق التاريخــي 
ــاصرة  ــدة والمع ــي الج ــادث ه ــان ، والح للإنس
ــتقلال  ــعور بالاس ــو الش ــه ه ــود بذات ، والموج
، والموجــود بغــره هــو الشــعور بالتبعيــة . 
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ــورة ، ج 2 ، ص  ــدة الى الث ــن العقي ــي ، م حنف
44

15- حــرب ،عــي ، نقــد النــص ، المركــز 
الــدار  لبنــان/  بــروت  العــربي،  الثقــافي 
ــة 2005  ــة الرابع ــرب ، الطبع ــاء ، المغ البيض

 ،28 ص   ، م 
16- الدين والثورة ، ج1 ، ص 36

17- حنفي ، المصدر نفسه ، ج 1 ، ص 37
18- المصدر نفسه ، والصفحة نفسها .

19- المصدر نفسه ، ج 1 ، ص 41
20- انظــر: جــورج بوليتــزر وموريــس كافين 
تعريــب   - الماركســية  الفلســفة  أصــول   -
ــة  ــة العري شــعبان بــركات منشــورات المكتب

،صيــدا - بــروت د. ت، ص 16.
 121 ص  والتجديــد  الــتراث  انظــر:   -21
ــي ،  ــن حنف ــج حس ــرشي ، منه ــر: الق ،وينظ

335 ص 
ــة ،  ــلام والحداث ــن ، الاس ــي ، حس 22- حنف

209 ص 
 218 ص   ، نفســه  المصــدر   ، حنفــي   -23
، وللمزيــد ينظــر :القــرشي، منهــج حســن 

333 ص   ، حنفــي 
الهويــة   ، حســن   ، حنفــي    : ينظــر   -24
،المجلــس الاعــى للثقافــة ، القاهــرة ، الطبعــة 

35 ص  2012م   ، الاولى  
25- محمــد ، د. عاطــف مصطفــى ، الإنســنة 
لــدى حســن حنفــي ودعــوى تطبيقاتهــا عــى 
مســائل الاعتقــاد ، مجلــة كليــة الدراســات 
ــث ،  ــدد الثال ــوان ، الع ــين بأس ــلامية بن الاس
ــادي الاولى 1442هـــ 2020م ، ص 549 جم
  ، الســابق  ،المصــدر  الهويــة   ، حنفــي   -26

44 -43 ص
ــورة ج2 ص 561 ،  ــدة إلى الث ــن العقي 27- م
وينظــر : العمــري ، مــرزوق ، وعائشــة حــورة 
، ملامــح التجــاوز العقــدي في مــروع حســن 
ــراءات  ــث الق ــدولي الثال ــى ال ــي ، الملتق حنف
ــة  ــة نقدي ــلامية - رؤي ــوم الاس ــة للعل الحداثي

2 2018 ص0 
ج1  الثــورة  إلى  العقيــدة  مــن  انظــر:   -28
ص86 ، وراجــع- ملامــح التجــاوز العقدي، 

20 ص 
29-من العقيدة إلى الثورة ج1 ص 42 

30- محمــد ، د. عاطــف مصطفــى ، الإنســنة 
لــدى حســن حنفــي ودعــوى تطبيقاتهــا عــى 
مســائل الاعتقــاد ،المصــدر الســابق ، ص 556

31- ينظر: التراث والتجديد ، ص 114
32- الاغــتراب : » يعنــى حالــة انفصــال 
واســتلاب، وهــو إحســاس الإنســان أن ليــس 
في بيتــه أو موطنــه أو مكانــه، وفى الفلســفة 
ــه  ــره وتنزل ــن جوه ــان ع ــة الإنس ــى غرب يعن
عــن المقــام الــذى ينبغــي أن يكــون فيــه، 
أو عــدم التوافيــق بــين الماهيــة والوجــود » 
حســيبة د. مصطفــى : المعجــم الفلســفي ، دار 
ــان ،  ــع ، الاردن - ع ــر والتوزي ــامة للن أس
ــتراب ص  ــادة الاغ ــة الاولى 2009م  م الطبع

 75
33- من العقيدة إلى الثورة ، ج2 ص 639 

34- الــتراث والتجديــد ، ص 128 ، وينظــر: 
ــفة  ــاد - فلس ــد ج ــد محم ــرزاق ، أحم ــد ال عب
المــروع الحضــاري بــين الإحيــاء الإســلامي 
ــر  ــي للفك ــد العالم ــربي ،المعه ــث الغ والتحدي
الإســلامي ، فرجينيــا - أمريــكا ، الطبعــة 
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الاولى : 1416هـــ - 1995م ،ج2 ، ص 803
35- ينظــر : حنفــي ، دراســات إســلامية 
، ص 96-97 ، نقــلا عــن عبــد الــرزاق ، 
ــاري ، ج2 ، ص 803 ــروع الحض ــفة الم فلس
36- حنفــي ، حســن ، حصــار الزمــن المــاضي 
ــر،  ــاب للن ــز الكت ــوم( مرك ــتقبل )عل والمس
القاهــرة ، الطبعــة الاولى 2006 م ،  ص 731

37- المصدر نفسه ، ص 737
ــي ، ص  ــن حنف ــج حس ــرشي ، منه 38- الق

340
ــون  ــد ، العراني ــد حام ــاصر ، محم 39- الن
ــب ،  ــن التغري ــد وميادي ــم التجدي ــين مزاع ب
ــاض  ــع ، الري ــر والتوزي ــر للن ــة الكوث مكتب

الطبعــة الثانيــة 2001 م ، ص 339
40- قطــب ، محمــد ، التطــور والثبــات في 
حيــاة البــر ، دار الــروق ، القاهــرة الطبعــة 
ــر  ــة 1991 م، ص 186 - 187 ، وينظ الثامن
ــدى حســن  : محمــد ، د .عاطــف ،  الانســنة ل

حنفــي ، ص 559
ــدة  ــن العقي ــاع ع ــد، دف ــزالي ،  محم 41- الغ
والريعــة ضــد مطاعــن  المســترقين ، نهضــة 
ــة  ــرة ،الطبع ــر  بالقاه ــة والن ــر للطباع م

الســابعة 2005 م. ص 96
42- من العقيدة إلى الثورة ،  ج2 ،ص 113

43- سورة الفرقان : آية 43
44- من العقيدة الى الثورة ، ج 4 ، ص 36

45- المصدر نفسه ، ج 2 ، ص 466
ــرآن  ــوم الق ــل، عل ــل إلى العق ــن النق 46-م
مــن المحمــول إلى الحامــل، ج 1  ص203.

47-التراث والتجديد ، ص 63 . 
48-المصدر نفسه ،  ص 17

49- مــن النقــل إلى العقــل، المصــدر الســابق 
، ص94.

50-  الإســلام والحداثــة ، ص145 ،  وانظــر: 
قضايــا معــاصر في فكرنــا المعــاصر، ج 1 ، ص 

.91
51-قضايــا معــاصرة في فكرنــا المعــاصر، ج1 

ص 92.
52- التراث والتجديد ، ص135.

53-المصدر نفسه والصفحة نفسها .
54- ابــو زيــد ، نــر حامــد ، نقــد الخطــاب 

ــي ، ص 181 الدين
ــي ، الــتراث والتجديــد ،  55- ينظــر : حنف

134 ص 
56- ينظــر : عبــد الرحمــن ، طــه ، روح الحداثة 
المدخــل الى تأســيس الحداثــة الاســلامية ، 
المركــز الثقــافي العــربي ، الــدار البيضــاء - 
ــة الاولى 2006 م ، ص 202 ــرب ، الطبع المغ

57-الاسلام والحداثة ، ص 137 - 138
58-التراث والتجديد ، ص 135 - 136

59- من العقيدة الى الثورة ، ج 4 ، ص5
60- المصدر نفسه،  ج2،  ص  359

في  رســالة  عــى  مقدمتــه  في  حنفــي،   -61
ــبينوزا ، ص 54 .  ــة لاس ــوت والسياس اللاه
62- حنفــي ، المصــدر نفســه ، والصفحــة 

ــها نفس
63-المصدر نفسه ، والصفحة نفسها 

64- وليــس ببعيــد عنـّـا مــا ذهــب أليــه 
ــوة  ــن أن » النب ــه م ــاني نولدك ــترق الألم المس
ــب  ــال الخص ــن الخي ــدر ع ــا تص ــى أطلاقه ع
، والإلهــام القريــب مــن الشــعور بدرجــة 
ــري  ــل النظ ــن العق ــا ع ــن صدوره ــبر م أك
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»  الدقيقــي ، رضــا محمــد ، تاريــخ القــرآن 
ــة  ــه ترجم ــودور نولدك ــاني تي ــترق الالم للمس
وقــراءة نقديــة ،دار الميــان للنــر والتوزيــع ، 
الدوحــة - دولــة قطــر، الطبعــة الاولى 2009م 

،  ص9
 ، الثــورة  إلى  العقيــدة  مــن   ، حنفــي   -65
153  -  152 ص  ج4   ، الســابق  المصــدر 
ــدر  ــد ، المص ــتراث والتجدي ــي ، ال 66- حنف

الســابق ، ص 45
67- سورة الضحى : آية 1- 3

68- سورة الحر : آية 19

المصادر:
أولا : القرآن الكريم

ثانيا : الكتب والمؤلفات
ــاب . 1 ــد الخط ــد ، نق ــر حام ــد ،ن ــو زي أب

ــر، القاهــرة - مــر ،  ــي ، ســينا للن الدين
الطبعــة الثانيــة 1994م . 

مناهــج . 2 جــبر،  ســتار   . د  الأعرجــي، 
المتكلمــين في فهــم النــص القــرآني، بغــداد 

. 2008م 
بوليتــزر وموريــس كافــين - . 3 جــورج 

أصــول الفلســفة الماركســية - تعريــب شــعبان 
ــدا  ــة ،صي ــة العري ــركات منشــورات المكتب ب

- بــروت د. ت.
الشــيعة  . 4 وســائل   ، العامــي  الحــر 

وتصحيــح  تحقيــق   : تحقيــق    ، الإســلامية 
وتذييــل : الشــيخ محمــد الــرازي / تعليــق 
: الشــيخ أبي الحســن الشــعراني، دار إحيــاء 

. لبنــان   - بــروت  العــربي،  الــتراث 

حــرب، عــي ، نقــد النــص ، المركــز . 5
الــدار  لبنــان/  بــروت  العــربي،  الثقــافي 
البيضــاء ، المغــرب ، الطبعــة الرابعــة 2005 م

حســيبة د. مصطفــى ، المعجم الفلســفي ، . 6
دار أســامة للنــر والتوزيــع ، الاردن - عــان 

، الطبعــة الاولى 2009م
الديــن والثــورة في . 7  ، حنفــي ، حســن 

ت د  ط.  د  مدبــولي  مكتبــة  مــر، 
،المجلــس . 8 الهويــة   ، حســن   ، حنفــي 

ــة الاولى  ،  ــرة ، الطبع ــة ، القاه ــى للثقاف الاع
2م 0 1 2

حنفــي ، حســن ، حصــار الزمــن المــاضي . 9
ــر،  ــاب للن ــز الكت ــوم( مرك ــتقبل )عل والمس

ــة الاولى 2006 م ــرة ، الطبع القاه
علــم . 10 في  مقدمــة   ، حســن   ، حنفــي 

الاســتغراب ،بــروت، الطبعــة الثالثــة 2006 
م   

فكرنــا . 11 في  معــاصرة  قضايــا   ، حنفــي 
المعــاصر ، دار التنويــر ، القاهــرة 1981م .

حنفــي ، حســن ، مــن العقيــدة إلى الثــورة . 12
، دار التنويــر، 1998م.  

والتجديــد . 13 الــتراث   ، ،حســن  حنفــي 
المؤسســة  القديــم،  الــتراث  مــن  موقفنــا 
والتوزيــع،  والنــر  للدراســات  الجامعيــة 

الرابعــة  الطبعــة  بــروت، 
حنفــي ،حســن ، دراســات فلســفية، ، . 14

ــرة، ــة، القاه ــو المري ــة الأنجل مكتب
حنفــي ، حســن ، مــن النقــل إلى العقــل، . 15

علــوم القــرآن مــن المحمــول إلى الحامــل، 
ــرة ،  ــاب ، القاه ــة للكت ــة العام ــة المري الهيئ

. 2013م 
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ــين . 16 ــف الحداثي ــة ،موق ــري ، الزازي خذي
ــد  ــوة عن ــدة النب ــدة - عقي ــا العقي ــن قضاي م
حســن حنفــي انموذجــا - رســالة ماســتر  
، جامعــة الشــهيد حمــه لخــر - الــوادي، 
ــم  ــلامية ، قس ــوم الاس ــد العل ــر ، معه الجزائ
اصــول الديــن الموســم الجامعــي 2018-

م،  2019
الحداثــة . 17 روح   ، طــه   ، الرحمــن  عبــد 

المدخــل الى تأســيس الحداثــة الاســلامية ، 
المركــز الثقــافي العــربي ، الــدار البيضــاء - 

م  2006 الاولى  الطبعــة   ، المغــرب 
عبــد الــرزاق ، أحمــد محمــد جاد - فلســفة . 18

المــروع الحضــاري بــين الإحيــاء الإســلامي 
ــر  ــي للفك ــد العالم ــربي ،المعه ــث الغ والتحدي
الإســلامي ، فرجينيــا - أمريــكا ، الطبعــة 

الاولى : 1416هـــ - 1995م
العلامــة الحــي ، مختلــف الشــيعة ، تحقيــق . 19

ــة الأولى ،  ــلامي الطبع ــر الإس ــة الن : مؤسس
ربيــع الثــاني 1415هـ

ــورة ، . 20 ــة ح ــرزوق ، وعائش ــري ، م العم
ملامــح التجــاوز العقــدي في مــروع حســن 
ــراءات  ــث الق ــدولي الثال ــى ال ــي ، الملتق حنف
ــة  ــة نقدي ــلامية - رؤي ــوم الاس ــة للعل الحداثي

2018
الغــزالي ،  محمــد، دفــاع عــن العقيــدة . 21

والريعــة ضــد مطاعــن  المســترقين ، نهضــة 
ــة  ــرة ،الطبع ــر  بالقاه ــة والن ــر للطباع م

الســابعة 2005 م.
ــاني، . 22 ــد الرح ــن محم ــد ب ــرشي ، فه الق

منهــج حســن حنفــي ، دراســة تحليليــة نقديــة 
،مجلــة البيــان، الريــاض - الســعودية ، الطبعــة 

1434هـ الاولى: 
قطــب ، محمــد ، التطــور والثبــات في . 23

حيــاة البــر ، دار الــروق ، القاهــرة الطبعــة 
الثامنــة 1991 م

ينيَّــة ، . 24 ديــة الدِّ لاريجــاني ، أ. صــادق ، التَّعدُّ
مجلــة المنهــاج ، العــدد : 21 ،  الســنة السادســة 

ربيــع 1422 هجـ 2001 م  
ــنة . 25 ــى ، الإنس ــف مصطف ــد ، د. عاط محم

لــدى حســن حنفــي ودعــوى تطبيقاتهــا عــى 
مســائل الاعتقــاد ، مجلــة كليــة الدراســات 
ــث ،  ــدد الثال ــوان ، الع ــين بأس ــلامية بن الاس

ــادي الاولى 1442هـــ 2020م جم
النــاصر ، محمــد حامــد ، العرانيــون . 26

ــب ،  ــن التغري ــد وميادي ــم التجدي ــين مزاع ب
ــاض  ــع ، الري ــر والتوزي ــر للن ــة الكوث مكتب

الطبعــة الثانيــة 2001 م

ثالثا : شبكة الأنترنيت
العــرب عــى شــبكة  موقــع فلاســفة   .1

نيــت  نتر لا ا
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